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برتولد بردیشت 
نه 9 
هج جھ 


برتولدبریٹثت 


برتولد بریخضست 
وانجاز السرح الاوروبي 


عرفت اوروبا ثلائة عصورٍ 3۳ كبرى هي 
اون 6 سرع تسیز سرع بت ٠‏ 


وقد كان المسرح اليوناني تمحعويرا ونتيجة لنشوء 
النرد في حضارة خلاست لاو مرة في رو و ور 
المملية لنشوء الفردية : الملكية الفردية ۰ 
كانت هي مالكة وسيلة 2 ) آلارض ( وکان 


ثم ظهر الفرد 2 الفردي حاكمة في نان .أي نف 
عند بدا صفوف اله الحاكية كك الیونان . 
بالئة انتا فاگ بشعل ادی الى ظهور تیم 
الفردية” ۰ وکان ا لسرح اليوناني تعبیرا عن هذه الرحله 
باعتبار انه في مجمله يتذاول عموم عوامل نشموع الفرد 
وقيمه وتفكك النظام العبودي ف آلیونان ۰ 


أما مسرح شکسبیر الذي يشكل الرحلة الثائیة من 
العصور المسرحية فقد اتی كتصوير لتفكك النظام 
۲ 


الاتطامي ف انكلتره عبر رؤية لهذا العالم البورجوازي 
الناشسیء . 


اس اد لد ( الجناح آلبروشستانتی ) انذي کان يل 
ايديواوجية هذه ه الفئة ۰ وف تلك الآونة ظير شکسبر 
فردیات کے نموذحیة 1" ولتى تتحطم ملى عتبات 
المصر آلجدید ۰ و اثتصرت البورجو ازية وکان انتصارھا 
انتصارا للفكر الثوری في كل اوروبا » وقد خلقت معها 
مذ الترن التاسع هشر في الصراع المصيري مع هذه 
البورجوازية . 


ان هذا الصراع بالضبط هو الخلفية التاريفية 
سی بريخت ری عاد اس أزمات الراسمالية الالائية ما 
الطغاة والضحایا EE‏ الطبقات ۰ 


وان من ينظر الى مسرح بریخت بعين ألدقة يرى أن 
اکثر أعياله من « الام » الى ١‏ الام كوراج » ومن 
« السيد بونتبلا وتابعه ماتی » الى ( ایام الكومونة » 
ومن غاليليه » الى ١‏ شفايك » تتمحور حول الرأسمالية 
عبر الوجه البربري لها ؛ النازية . 


لقد اد السرح الاوروبي مع الماكية الفردية لوسائل 

: القسعب يبلك وسائل الانتاج في ظل النظام 
الاشتراعي وذلك عتدما ضور بریخت العالم البورجوازي 
واحدة منها كنهاية لرحلة تاريخية 6 


جلال خوري 


ww‏ ہیں 


شسمد مه 


من ظلام الانیا الهتلرية استطاع برتولت ہریشت ان 
یفلت لیقیم في الدانیماركد ویسدا هناك سئوات منفسا: 
الطويل ٠‏ ولقد نجا بنفسه وبفنه وبافكاره السرحية الكثرة 
التي تلهب راسه ولا نجد لها مخرجا على ارض الانيا النازية 
الخننفة ۰ وهناك توهجت من جدید امنیاته في خلق سرح 
الماني جدید ۰۰ جدید في کل شيء ۰۰ في الشکل ۰۰ وفي 
الضمون ۰۰ لا على الالان انفسهم بل على العالم اجمع ۰۰ 
وفي سنوات آلنفی الاولی شرع یکتب مسرحیته الكبيرة 
الهامة « حياة جالیلیو الجليلي » واستمان بمساعدي العالم 
الذري الدانمركي الکبیر نیلزبور في تفهم الكثسير من اسسسرار 
علوم الطبيعة والیکانیکا وخاصة نظام کوبرنیکوس الكوني . 
٠‏ في يوم من الايام كانت آفکار کوبرنیکوس عن‌دوران 
الارض حول الشمس افکارا غريبة وثوربة الى درجة لا 
يحتملها سادة عصرہ . . فاثارت من حوله ثورة عاصفة هوجاء 
تزعمها رجال الفاتيكان وغالبية رجال العلم الاکلیریکی في 
٥‏ 


آرروبا ۰ ولم تستطع افكار كوبرنيكوس أن تنتصر ٠.‏ وكان 
حتما علیها ان تنتظر رجلا غریبا ملیشا بتساقضات ذلك 
العصر لیعتمد علیها ويطورها ویذیمها بطريقة جديدة وی کدها 
باکتشافات متتالية هامة وخطيرة .. 


وصل جالیلیو آلجليلي الى العالم وکانه بتکدیء .. 
وکان هذا هو السر العظیم الذي ألمب خيال برتولت 
بریخت لیکتب عنه ویخلقه من جدید على خشبة السرح 
لیعید على المالم حياته وماساته بعد ان انتصرت افکساره 
وافکار كو برنیکوس وافکار زمیلهما العالم الشهید جیوردانو 
پرونو ٠‏ ۱ 

وعندما انتقل بريخت من الدانمرك الى الجانب الغربي 
من الكرة الارضية لیستقر عدة سنوات آخری في امیرکسا 
لاجشا وشریدا وضیفا على عدد کر من كبسار الفنانین 
الامیرکیین منهم تشارلز لوتون وشارلي شابلن .. كسان 
العالم قد تفي وانتشرت الحرب في کل مکان في اوروبا 
وائتقل لهیبها الى امیرکا .. وبدت الانسانية کانها تخطو 
الخطوات الاخيرة نحو قبرها وفنائها الابدي ۰. الا من ذهن 
قلة قليلة من مفكري العالم و فنانیه الدين کانسوا یناضلون 
ببسالة وثبات من اجل بقاء الانسانية وبحلمون ببداية 
جد بدة ٠٠.‏ وکان من بینهم ذلك الشر بد اللاحیء بر تولت 
بريخت .. فشرع من جدید في اعادة صيافة المسرحية 
بمساعدة صديقه تشارلز لوتون الذي كان رغم شهرته 
المالمية کممثل سينمالي يتوق دائسا الى تاکید شخصیته 
الفئية کممثل مسرحي .. لقد عشق لوتون شخصية جالبلیو 
.. ومن ثم كانت الحاجة ملحة الى اعداد صورة اميركية 
للمسرحية .. يفهمها الاميركان ويؤديها لوتون فتعيد التوازن 
الى المسرح الاميركي القلق . 


واعیدت كتابة المسرحية من حدد ٠.‏ وبریخت لا بعلم 


اله سوف کون عليه بمد. ذلك بسنوات عندما بعود آلی برلين 
٦‏ 1 


أن یمدل بعض فقراتها مرة اخری وذلك عندما بمشق جالیلیو 
للمرة الثانية عملاق السرح الا اني أرنست بوش, ۰ 

على أن ادم تغيير حدث هو في الروح العامة التي 
تشیعھا المسرحية . فصورتھا الاميركية تكونت بعد أن ألتيت 
قنبلة هيروشيما الذرية في وجه العالم . 

لقد تجسدت المأساة الانسانية عندما تصاعد عمود 
النار عدة آلاف من الاقدام في كيد الفضاء .. وكان ذلك 
ابذانا بميلاد عصر جديد .. ولبت كلمة العصر الذري بكلمة 
كافية للدلالة على هذا المصر .. 
الدئيا آلا لان صنفا جديدا من العلماء قد نشأ .. وهم 
الذین ماتت في نفوسهم شجرة العلم الصحيحة واختئقت 
ثمنار الانسانية المظيمة الظامئة الى عصر علمي ينقدها من 
اصیح ستخدم اعظم اکتشافات الانسان من احل دمار 
الانسان ۰ وهنا تکمن الشکلة ٭ 


کذلك تکمن مشكلة جالیلیو الجليلي وهو شخصية 
سی ی ی و في اطارها الملحسي 
الجديد . 


نحن امام رجل علم العالم بافکاره الثورية الجدبة في 
علوم الیکانیکا والفلك .. ناحدث نتائج هامة: وخطيرة في 
علوم الاجتماع والفلسنفة والسياسة .. وسلك في ذلك كل 
سبيل + . فهو بلتقط فكرة صغيرة عن تلسكوب بدائي یباع 
في اسواق هولند؟ فيطوره وقتحم به متاهات آلکون 
ویکتشف أسرار کو کب الشتري .. وهو بعلم ابناء الاغثياء 
الاغبیاء لیصر ف على اکتشاناته وبحوثهھ .. وهو يساوم 
مساومات اجتماعية صفیرة حتی بظل آمنا على الس في 
طر بقه دون ان بزعجه احد ٠‏ هذا الرجل الذي اذهل علماء 
۷ 


أوروبا فتحمسن له كل الباحثین في أقطارها المختلفة ۰۰ 
حتی ديكارت نفسه بدا يواصل بحوثه النظرية في الرياضة 
في ظل الثورة الفكرية العاتية التي اطلقها .. هذا الرجل .. 
افکاره وينكرها فتتراجع الدنيسا وتهتز القيم وتختئق كل 
الانوار العلمية المتوهجة على سطح اوروبا المظلم .. فانکره 
تلاميذه وعاد بعضهم الى اعمالهم القديمة وهم يخطون 
عليه وعلی الساعة التي آمنوا فيها به .۰ وحتى ديكارت 
نفسه مرة اخری یفلق على بحوئه الثورية في علم الضوه 
مكتبه لتظل حبيسة لسلوات طويلة ۰ 

لقد تاخر العالم حين كان يجب ان یتقدم .. واصبح 
العالم تعيسا حين كان يجب ان بواصل سعادته .. ولقد عبر 
احد تلاعدة جاليليو عن الأساة في ساعة الانكار الكثليية 
[لحالكة قائلا : (( تميس هو البلد ائذي ليس فيه ابطال ) ٠‏ 

لکن بريخت يواجهنا بحقيقة حديدة على لسان جاليليو 
الذي خفض راسه امام جلاديه ٤‏ فانتکس وجه العالم قائلا : 
(( تعیس هو البلد الذي في حاجة آئی ابطال )) ٠‏ 

لقد كان هذا الدفاع اکشر انواع الدفاع مرارة وقسوة 
.. فهو بقدر ما هو بحث عن الامل هو صياغة اتهام جديد 
للانسانية . 

لقد آصبح الجاني على يد بريخت ممثلا للاتهام . 
حقیقة كم هي تعاسة رهيبة ان تصبح الانسانية دالما في 
حاجة الى شهداء .. فهم ليسوآ علامة الا على ان الانسانية 
لا تزال تخوض باقدامها في الوحل رفم ان عینیها تتطلمان 
الى السمام »۰ 

ولا بد آن يأتي اليوم الذي يجب ان تتقدم فيه البشرية 
بلا ضحايا او شهداء ٠‏ 

من هنا يجب ان ندرك آن شخصية جالیلیو البريختية 
شخصية غريبة ومعقدة وتنطوي على ادق ملامح المسرح 
الذي طالا ناضل من اجل ايجاده بريخت ۰۰ 

۸ 


فهي تکاد تکون اکشر شخصياته تعييرا عما جاء في 
بيانه السرحي الشھیر العروف باسم الاورجانون القصیر .۰ 
انها شخصية مسرح العصر العلمي ولكنها أيضا ليست 
الشخصية المرتفبة .. ليست الشخصية التي بنتظر‌هصسا 
العالم فهي ليست من احلام الانسان العذية ولكنها من احلام 
الانسان الرة. 

فنحن حين يحب علینا آن نعر ف مأساة عالم من العلماء 
فی هذا العالم يجب أن نتفهمها بعقلانية وتدبر وان نحرم 
انفسنا من التعاطف معها طالا كانت لا تعبر عن احلام التقدم 
ولا تصوغه الصياغة الصحيحة اللائقة بمستقبل الانسان . 
بل قد يجب علینا ان نلعنها بقدر ما تباركها . 

لقد كان جاليليو عظيما كما كان ضعيفا .. وربها كان 
ماكرا .. وربما كان ذا نظرة بعيدة بعد الافق .. هذا ما 
يجب علينا آن نحكم فيه . 


القي اثینا بريخت بهذه المشكلة وصاغها صيافة فريدة 
لم بسبقه في تفردها احد من كناب السرح من قبل وكسان 
علینا آن نحلها ٠٠‏ ولسوف تنعدد الطول بقدر ما تنمدد 
المواقف الاجتماعیة والمجتمعات وبقدر ما يتفير الزمن ۰۰ 
انها مسرحية ندعو الى التفكر كما تدعو الى النغیم ۰۰ 
كما تقدم تنا بريخت نفنه في ادق واصفي صوره اللحمية 
٠٠‏ فنمن بن سرحياته العديدة كن نجد سرحية تكاملت 
والفكر الظسفي ۰۰ بقدر ما نجد في هذه السرحية ٠‏ 


بكر الشرقاوي 


جالیلیو جاليلي 

اندریا سارتي 

سئیورا سارتي ( مدبرة منزل جالیلیو وام اندريا ) 
لودوفيكو مارسيلي ز شاب غني ) 
سنیور بريولي ز مدير جامعة بادوا ) 
عاشان 

راهبان 

عالان في الفلك 

راهب نحيل 

الکردینال العجوز جدا 

اعضاء مجلس الشيوخ 

كوزيمودي مدیتشي 

دوق فلورنسا الكبي 

مارشال البلاظ 


۳ 


عالم اللاهوت 

الفیلسوف 

العالم الرياضي 

سنیور جافونه ( مدير جامعة بیزا ) 
منشد وژوجته 

فاني ز رجل صناعة ) 

تابع الدوق الكبير 


ساجریدو ( صدیق جالیلیو) 
فرجنینا ( ابنة جالیلیو ) 

فدرزوني ( صاقل العدسات و مساعد جائیلیو ) 
الدوق 

الاب کربستوٹورس كلافيوس ( عائم فلكي ) 
الراهب الصفي 

کاردینال محکمة النفتیش 

الكارديئال بابر يني ز البابا اوربان الثامن فيما بعد ) 
الکاردینال بلارمین 

اثنان من امناء الكئيسة 

سيدتان شابتان 

فيلبو موكيوس ( عالم ) 

سيدة البلاط الکمرة في السن 

سيدة البلاط الشابة 

موظف رسمي 


شسخص وراهب وفلاح و حارس حدود وکاتب 
رجال ٠‏ ستاو ٠‏ صبية 


1ن 


جائیلیو استاذ الرياضيات في بادوا یصمم على شرح النظام 
الجديد للكون الذي اکنشفه كوبر نیکوس 
الجوقة : وفي عام تسع وستمالة والف في 
مدينة بادوا بفينيسيا وفي منزل 
متواضع بشرع العالم جاليليو جاليلي 
في اثبات ثبات الشمسی ودوران الادض, 
ان مشعل العلم قد بدا یٹوھچ . 
( مکتسب جالیلیو التواضع في مدینة 
بادوا ۰ الوقت صباحا . الصبي 
الصفر اندریا اين مدبرة النزل باتني 
یکوب من اللبن ورغیف صغير ) ۰ 
جالیلیو : (وهو یفسل صف حسده الصاوي ٠‏ 
حالته النفسية حسحثة ) ضع اللبن على 


اللضد: . ولا تلمس اي کتاب . 


: امي تقول لك يا سنیور انه يجب عليك 


فانه سرعان ما سيقوم يعمل دائرة حول 
النزل ۰ 


٠ دائرة‎ 


: كما تشاء . اننا ان لم ندفع با سنیور 


جاليليو فانه سيرسم دائرة حولنا . 


: عندما يأتي السنیور كامبيون «المحضر» 


الينا هنا مباشرة فاي طريق يختارها 
بین نقطتين .. ؟ 


: (ضاحکا ) اتصر الطرق 


حسنا , لدي شيء لك . انظر خلف 
خريطة النجوم . 1 

( اندریا بخرج من خلف خريطة النجوم 
نموذجا خشبيا كبيرا لنظام بطلیموس ٠)‏ 


: ما مدا ۲.۰ 


جهاز النجوم . من الفروض حسب 
راي الا قدمین ان بربنا هذا آلجهاز كيف 
تدور النجوم حول آلار ض ۰ 


: وکیف بحدث ذلك ۰.؟ 
: لثری ذلك بانفسنا ٠‏ لنبدا من البداية. 


صف انت الجهاز لي ۰ 


: في الوسط بوجد حجر صغير ٠‏ 
۰ الارض ۰ 
: ثم توجد حولها طوابق داثرية کل واحد 


1 


جائیلیو 
اندریا 


: كم عددها ؟ 
2 افمالية + 


هذه هي الابراج السماوية ۰ 


: وعلى تلك الطوابق كرات صغيرة مثبتة. 


انها النجوم ٭ 
وهناك اشرطة نقشت عليها بعض 
الکلمات . 


: أي كلمات . 
: أسماء الئجوم 5 


مشل ؟ 
1 اس هي ام e‏ 


* والان اجمل الشفسن تدور . 


: ( يدير الجهاژ ) اوه ! کم هو جمیل ا. 


ولکٹنا حصورون جدا في هذا الجهاز .؟ 
( وهو یجفف نفسه ) شعرت بمثل هذا 
الشعور وانا ارىهذا الجهاز لاول مرة . 


ولسنا نحن الوحیدین في ذلك ( يلقسي 
بالفوطة الى اندریا ليجفف له ظھسرہ ) 
الجدران والکرات والثبات . لقد ظلت 
البشریة تعتقد زماء الفي عام ان 
الشمس وجميع الاجرام السماوية 
تدور حول الارض ٠‏ الیابا والكرادلة 
والامراء والعلماء والریابنة و التج ان 
وصیادو الاسماك والتلامیذ كلهم كانوا 
یعتقدون انهم پقبعون لا حراك لهم في 


1 


قلب هذه الكرة السماوية اما 
الیوم يا اندریسا فاننا منطلقون 
قي الفراغ ۰ لقد انتهى العصر 


وكذلك رووس الناس . الخراقفة 
والطاعون . لتكن الاشياء كما هي .. 
ولكن ليس ھدآ سببا من اجله تظل كما 
هي . أن كل شسيء في حركة با بني . 
وامیل الى الاعتقاد بان كل هذا قد بدا 
مع السفن فعلى قدر ما تعي ذاكرة 
الناس فان هذه السفن كانت تسیر 
دائما بمحاذاة الشواطىء ولکنها فجا: 
تركتها وانطلقت تمخر عباب جميسع 
البحار ٭ 

وفي قارتسا القديمة هله انتشرت 
(شاعة ان هناك قارات اخری ٠‏ وملك 
ابحرت سفئنا اليها دوت في كل تلك 
القارات » على الفور ٤‏ ضحكة عالية , 
لم یمد الحیط البرل الرهیب اللي 
بخافه كل الناس خوفا عظيما ء لم بعد 
الا بركة متواضعة . ومن ثم نشات 
الرغية في سير آفوار الاشیاء ومعر فة 
عللها . ناذا سقط الحجر الذي للقیه؛ 
وكيف برتفع حيئما نقذفة في الهواء . 
وفي کل يوم یکشف شيء جديد . نحتی 
العمرین سمحوا للصغار بان بدووا في 
أذائهم بصیحات التجديد . نعم . لقد 
اكتشفت آشياء كثيرة . ولكن الذي 


۱2 
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يمكن اکتشافه لا زال اكثر بكثير . 

وهکذا لا تزال تو حد دائسا چیہ 
جديدة على الاجيال الجندیدة ان 
تکتشفها . عندما كنت شابا في مدينة 
سیینا رایت البنائین بستبدلون عادة 
قديمة مضت عليها آلاف السنين قلسي 
ازاحة كتل الحجارة باستخدامهم 
الحبال بطريقة احسن وافضل ذكاءا . 
حدث هذا بعد مناقشة دآمت خمس 
دقائق . عندما راست ذلك عرفت ان 
عصرا قديما قد ولى . وآن عصرا جديدا 
يبتدىء وسرعان ما ستعرف الانسانية 
موطن نشانها ؛ هذآ الكوكب السماوي 
الذي نسکنه . ان فل ماتقرۇه 
الانسانية في الکتب القديمة لم بعد 
يفي بحاحتها ۰ وخا بنتشر آلایمان 
مثذ آلاف السنین تقیم الفسك ممه . 
العالم باسره بقول نعم ان هذا مکتوب 
في الکتب . ولکن علینا ان ثری ذلك 
بانفسنا . اکشر آلحقائق احتراسا 
اصبحت محل السخرية . وما یکن 
محل شك ابدا قد اصبح الان موضم 
شك . من احل ذلك » ان استطعت ان 
اتول » لقد هبت ربح عاتية اخدت 
تزع اللاس الوشاة بالاهمب آلتي 
يرتدبها آلأامسراء والقساوسة عسن 
سيقانهم » فاستطاع الئاس ان بروا 
سیقان هولاء . سيقانهم السمينة منها 
والتحيلة . انها سیقان مثل سيقاننا . 


تمد ظهر ان السموات خاوية ومئها 
دوت ضحكة مهولة عاصفة . اما على 
الارض فان الماع قد اخد سير مصانع 
النسيج الجديدة 5 و في الوآنیء, وفي 
مصانع الاقمشة تتحرك خدسمالة ذراع 
في نظام عمل جدید سویا . 

واني لاتنبا بانلا سوف نستمع الى 
معاصرینا وهم یتحدئون في علم الفلك. 
وهم في الاسواق . اطفال صيادي 
السك انفسهم, سیڈھبون الى الدارس. 
أن موآطنینا التعطشین الى الاکتشافات 
الجديدة سیسرون عند محر فتهم بأن‌علم 
الفلك الجدید تتحرك الارض فيه بحرية 
ایضا . لقد قيل دائما بان النجبوم 
مثبتة في ابرآج تمنعها من السقوط . 
اما اليوم فانتا قد استجمعنا شجاعتتا 
وترکناها تحلق في الفضاء بحرية وبلا 
توقف تماما مثل سفنٹا نتحرك بحربة 
وبلا تو قف. كما ان الارض تدور سعيدة 
حول آلشمس وتدور معها الاسمالد 
والتحار وآلامراء والکر ادلة ۰ حسی 
البابا نفسه يكور معها 3 ون سوم 
وليلة » ققد الكون مركره ثم اصبح له 
عدد من آاراکز لا يحضنى وعلى فلا 
النحو » كما هو حادث الان » فان اي 
انسان 'يستطيع ان بعتقد آنه هو الرکز 
وائه هو الانسان المقصود . لقد وجك 
"مکان الجمیع على حين فرة ٠‏ 

ان سفئئا تجوب البحار كما تجوب 


1¥ 


اندريا : 


3 


الشطرنج فان الطابية تتحرك في كل 
مربعات الرقعة . ماذا يقول الشساعر 


يا اندریا ؟ 


مرحی با صباح البداية السميدة . 
مرحی یا هبات الریح القبلة من الشطان 
البعيدة والجديدة . 

بحب آن تشرب آللين . أنك ستستقبل 
زوارك عما قليل ۰ 


: تقصد كوبر نيكوس ونظام الدوران ؟ 
: نعم .۰ 
: كلا : كيف تتوقع مني ان افهمه ؟! انه 


صمب جدا . ولن ابلغ من العمر احد 
عشر عاما الا نی اكتوبر المقبل ٠‏ 


: اني ازبدك انت بشکل خاص أن تفهمه. 


لهذا اغعمل واشتري الكتب الغالية ولا 
ادنع حساب بائع آللبن حتى بفهم هذا 
النظام اناس مثلك . 


۳ ولكني آری آن الشمس في آلساء » في 


مکان يختلف عن مکانها في الصباح لا 
يمكن آذن أن تكون ثابتة . لا ۰ لا . 


: انت تری!؟ ما هذا الذي تراه . انك 


لا ترى شیثا البتة . اتك لا تفعل اكثر 
من أن تحملق بمينيك. تحدق. ولیست 
هذه رؤبة ( يضع حوض الفستیل 
الحديدي في وسط الحجرة ) حسنا . 
هذه هي الشمس . اجلس ( انریا 


1۸ 


۳ 


يجلس على مقعنا" ہر یف خر 


اليسار . 
اندريا : على اليسار . 
جاليالبو : وكيف نتجه الى اليمين ؟ . 
اندريا : عنما تنقلها بطبيعة الحال 


الرس ويثققه هو واندريا جالس الى 
الجھة آلاخری من حوض الفسیل ) 


والان این الشمس ؟ 

اندریا : على اليمين 

جاليئيو : هل تحرکت ؟ 

اندر نا : على هذا الٹحو لا . 

جالیلیو : وما هو اللي تحرك ؟ 

اندریا انا 

حالیلو : ( صائحا ) غلط ايها الغبي ! الکرسی 
هو الذي تحرك ٠‏ 

اندريا : كنه تحرك وانا عليه . 

جائيئيو ؟ مضبوط . الكرسي هو الارض رات 

2 --. جالی عليه ( سیٹیورا سارٹی تكون قد 

بح ر مد مسا 
بصث ) ۰ ۱ 

سٹیورا سارتی : ماذا تفعل مع ابني با سينيور جالیلی هچ 

جاليليو : انه كنك ری با وا سار + 

ستیورا سارتي : تعلمه بنقله طول الحجرة وعرضها ؟ 

در با ۽ . دعك من هذا يا ماما ٠‏ انك لا 
تستطيعين ان تفهمى ذلك . 


سنيور! سارتي : لا أفهم ؟ هه ٠‏ ولكلك انت تفهم هذا 1 
هناك سید شاب يريد أن يأخذ دروسا. 
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ائه شاب حسن الهيئة ومعه خطاب 
توم یر عر لاص سرع وت 
شرب اف نی يساوي طيسة . 
بالامه کان یفھمنہ هن اقتنا. أن رد 
راسفا بان هذه السغانات الها رجل 
یدعی کوبر نیکوس . 

اندریا : أو لم يفعل السنیور کوبر نیکوس ذلك 
يا سنيور جالیلیو ؟. قل لها انت ذلك 
بسك 


سنيورا سنارتي ؛ ماذا ؟!! اتقص عليه حقيقة مثل هذا 
الكلام الفارغ . حسنا سردد ذلك في 
او المدرسة e‏ م 


جائیلیو : ( وهو يتناول افطارہ ) لقد وسلئسا 
يا ستیورا سارتی أنا واندريا كتيج ة 
بحائنا ومنافشانتت] العميقة » الى 
نات مزينا على الا تحتضظ با 
السر دة “اطول من لك . أن عصر 
جعیدا یتفتح .. عصر رائع ستکون الحياة 
فيه مسرة ۰ 
سنیورا سار : جميل !. آمل أن يكون في قدرتنا أن 
في تاریو ال وا شر RC‏ 
با سئيور جاليليو . ( مشمسيرة الى 
مر ة وأحدة # هو كنا مات 
الاخرین . اني آفکر في فاتورة بائم اللبن . 
( تخرج ) 
جاليليو : ( شاک ) دميني على الاتل انتهي من 


(e 


اندریا 


اندریا 


جالیلیو 


اندریا 


جالیلیو 
اندریا 


کوب انلبن ( الى اندريا ) على أية حال 
لتد فهينا شیئا بالامس . 


: لقد قلت لها ذلك فتط نكي ادهشها. ولكن 


تدور حول نفسها . وليس حول الشمس 
الحوض وليس حول نفسه 5 والا داني 
كنت بطبيعة الحال ساقع . هذا واضح. 
ماذا لم تقلب الكرسي 7 لان ذلك كان 
تدور ولا أسقط في يدك انت هذه المرة . 


: ولكني رغم ذلك اوضحت ۰۰ 


: في الليلة ا ماضیة فکرت انه لو كانت 
الارض حقيقة تدور فان رأسي كانت 
ستتدلی الى أسفل طوال اللیل . هذه 
حقيقة . 

( ياخذ تفاحة مسن عتى النضدة ) 
انظر . هذه هي الارض ۰ 

: آه . لا یا سنیور جالیلیو . لا تتخضسذ 
أمثلة کهذه , هثل هذه آلحیل انت تصل 
دائیسا . 


۰ 


: ( يضع التفاحة ) طیب . 


۰ ان الانسان ینخلص دائما من المشكلة 
بالامثئلة اذا كان ماکرا . اما انا فلا 
استطیع ان انقل امي على متعد کما فعلت 
معي . انت تری جيدا ان هذا كان مثلا 
سیئا . وماذا كان سیحدث لو أن التفاحة 
كانت هي الارض ؟.. لا شیع أبدا 


يحدث . 


: ( ضاحکا ) ولکنك لا ترید ان تعرف ۰ 


: خذها اذن مرة أخرى . لاذا لا تندلےی 
راسي الى اسفل اثناء اللیل .؟ 
: حسنا . هذه هي الارض . وأما انت 


۱۱ 


فواقف علیها هنا (ررشق في التفاحة قشة 
منزوعة من خشب الدقاة ) والان الارضص 


٠ ندور‎ 

آندریا : وستتدلی راسي الى اسفل . 

جلیلیو : كيف يحدث ذلك ؟ انظر جيدا . این هي 
راسك ؟ 

اندریا ۰ ( مسرا الى التفاحة ) هنا . الى أسفل. 

جالیلیو : ماذا ؟ ( يدير التفاحة ) الیست راسك 
دائما في نفس الوضع ؟ اليس قدماك 
على الارض . الست عذبك وانا ادیرها 
( ينزع آلقشاه ثم يقلبها راسا على عقب) 

اندريا : كلا . اذا اذن لا اشعر اذئي أدور * 

جالیلیو : لانك تدور معها , انت والھواء الذي 
قوقك وکل شي: فوق الكرة الارضية . 

جالیلیو : ( يدير التفاحة مرة اخری واتقشة فیها). 
لانك تری من تحتك الارض التي تتلسل 
عاى حالها ۰ انها دائما تحت قدميك وهي 
بالنسبة لك لا تتحرك اما الان فانظسر 
فوتك ان الصباح فوق رأسك . حسنا. 
لو اني ادرت الارض نأي شيء فوق 
راسك ؟ هه . موق راسك . انظر غوق . 

اندریا : (وهو یتابع الدوران ) - الفرن . 

جالیلیر : وأين هو الصبساح ؟_ 

اندریا : الى اسفل . 

جاليليو : حسفا . 

آندریا : هذا رائع . ان ذلك سوف یدهشها . 


( يدخل لودوفیکو مارسيلي وهو ساب 
غنسي ) ۰ 


۳۲ 


: کان هذه الحجرة رصیف في الشارع ! 


آدعی لودفیکو مارسيللي ٠‏ 


: (وھو يقرا خطاب التوصية ) جلت من 


ما 


ےت 


: لعائلتك أملاك فی متاطعة کامبانیا ؟ 
۳ والدتي تتمنى نى أن أكون على بعض الدراية 


ہما يحدث في المالم و مه 


في ايطاليا یوجد . . آنا !۱ء 
امي تأمل ان اطوف بعالم العلم ایضا . 


0 دروس خصتوصية . عشرة دوكات في 


الشهر . 


: حسنا يا سيور ؟ 

: با هي اهتمامانك ؟ 

: الجياد . 

دو کک رہ 

: ان راسي لا یصلح للعلوم الرياضية 


يا سنیور جالیلیو . 


+ آها 5 في هذه الحالة ستيكون الاجر 


خمس عشرة دوکات في الشهر . 


: بكل ارتياح پا سنیور جاليليو . 
: ساعطيك دروسك في الصباح الباکر . 


سيكون في هذا خسارة لك يا أندريا لانك 
بطبيعة الحال سنتخرج ٠.‏ أنت تفهم ولكنك 
لا تذفع . 


رف 


اندريا 


لودوفيكو 


€ 


التفاحة . 


سید 


( اندریا يخرج ) 

9 ستحتاج الى الصبر معي . لان كل شيء 
في العلوم يحدث على نحو مخالف لما هو 
معروف عامة . . خذ مثلا هذه الائبورة 
المضحكة التي يبيعونها في امستردام . لقد 
فحصتها جيدا . انبوبة لها غلاف جلدي 
يميل لونه الى الخضرة بها عدستان > 
واحدة كهذه ( پرسم عدسة محدبة ) 
واخری كهذه ( يرسم عدسة مقعرة ) 
آرید ان اقول مدسےة مكبرة واخری 
مصفرة . ان اي انسان عاقل يقول ان 
الاثنتين سجتمحوان بعضهما . ولكن هذا 
غير صتحيح ٠.‏ ان الانسان يرى الاشیساء 
مكبرة الى خمسة اضعافها بهذه الحيلة 
اليس هذا هو علمکم ؟ 


: ما هو الذي تسراه مكبرا الى خمسة 


أضعافه ؟ 


: وأنت نفسك ؛ هل رایت ابراجا مكيرة 


الى هذا الحد .؟ 


ها یا تيو ان 


( يرسم على ورقة ) آتب‌دوان على هذا 
النحو ؟ ( لودوفيكو يوافسق ) مل هذا 
الاکتشاف حديث ؟ 


لودوفیکو 


لودوفیکو 


: فيما اعتقد » منذ بضعة ایام قبسل أن 
اترك هولندا . لکنه على ایة حال لم بوجد 
قبل ذلك في الاسواق . 


: ( بطريقة ودية تقریبا ) ولاذا کانست 


رقبتك هي علم الطبيعة بالذات ؟ لماذا لم 


تكن تربية الجياد ؟ 
( تدخسل سنیورا ستارتي ولا يلحظهما 


جاليليو ) ٠‏ 
: والدتي تقول ان بعض العام شيء 
ضروري . ان كل انسان يتناول نقطسة 
من العلم مع النبيذ في هذه الايام . انت 

تعرف ذلك . 


: في استطاعتك تماما أن تختار ایة لفسة 


قديمة أو تختار اللاهوت , هذا انتمل 
( يرى سنيورا سارتي ) حسنا . تمال 
يوم الثلاثاء صباحا . 


( لودوفیکو يخرج ) 


: لا تنظري الي هكذا . لقد قبلته . 
: لانك رايتني في الوقت الناسب . مدیسر 


الجامعة في الخارج . 


: ادخلیه , انه شخص هام . رہما يساوي 


خمسمائة من الدوکات . وحینثذ لن احتاج 
الى تلامیذ . 


( سنيورا سارتي تدخل الدیر ۰ جاليليو 


ينتهي من ارتداء ملابسه ویکتب بصض 
الارقام على قطعة ورق ) ۰ 


{e 


ادير 


جالیلیو 


: صباح لخي . اترضني دوکا ( المخير 
یخرج النقود من محفظته وجالیلیو یعطیها 
لسنیورا سارتي ) ابعثي باندریا الى تاجر 
النظارات ليشتري عدستین . هذه هي 
القاسات . 


(سنیورا سارتي تخرح ومعها الورقة ) ٠‏ 


: جئت يخصوص الطلب الذي ارسلنه لعي 


ينظروا في رفع مرتبك الى الف مسن 
الدوكات . انا متأسف لعجزي عن تأييده , 
أمام الجامعة . انت تعرف ان دروس 
الرياضة لا تجذب الكثيرين في الجامعة . 
ان الرياضيات ؛ علم لا يقيم بأود احد 5 
لقد فعلت الجمهورية خسيرا بان اولست 
ضرورية كالفلسفة » أو حتى نافعة مثل 
اللاهوت ؛ وان كان العارفون بها يجدون 


: (وهو بقلب في أوراقه) سيدي العزیز . 


انا لا استطيع ان أدبر أعمالي بخمسمائة 
دوكات . 

ولکنك يا سنیور جاليليو تعطي درسین 
في الاسبوع ۰ ومدة الدرس ساعتين 
وشهرتك الواسعة تاتي لك بالتاکید باي 
قدر تریدہ من آلطلبة لیاخذوا دروسا 
خصوصية . اولا تصسطيی درو 
خصوصیه ؟ 

مع الاسف - لیس لدي منها الکثیر ۰ 
اني اعلم واعلم ولست ادري اذن متی 


۳۹ 


ساتعلم انا ؟. لست واسع العلم کهوّلاء 
السادة في كلية الفلسفة . انني غبي 
لا فهم شيئًا في اي شيء . ورغم ذلك 
فانه بلزمني ان اسد الثفرات في 
متی استطيع ان اتفرغ ابحائي ؟. أن 
علمي يا سيدي متعطش للمعرفة !. 
لیس لدینا حتی آلیوم عن اکبر المسائل 
الا فروضا » ونحن نطلب من انفسنا 
البراهين . كيف الوصول اليها » اذا 
كنت لكي احافظ على داخلي اجدني 
مضطرا الى ان ازج بنفسي في حظيرة 
الاغبیاء . ولکن من ذ1 الذي ستطيع 
ان بدفع بان الخطين التوازیین يلقيان 
في ما لا نهاية ؟! 


: ولكنك يجب ان لا تنسى بدا ان 


بعض الامراء ؛ الا انها تضمن حربة 


البحث ٠‏ تحن الفسئا في سادوا 


نقبسل البروتستانت في محاضراتنا 
ونمنحھم درجة الدكتوراه . انثا لم نر فض 
فحسب أن تسلم الى محكمة التفتیش 
السنيور كرمونيني رغم انه ادين ‏ ادین 
یا ستیور جاليليو ‏ ادین بانسه يعتنسق 
افکار غير دينية بل اننا قد وافتنا أيضا 
على زيادة قي مكافأته . ان الكل يعلم ٤‏ 
حتى في هولندا ان محاكم التفتيشس لیس 


لديها ما تقوله في جمهورية البندقية . 


۷ 


جالیلیو 


واقسم بربي ان لهذا بعض الاہمیة 
بالنسبة لك انت باعتبارك عالم فلك 
مار توا من التخصص او جال بے 
مذهب الكنيسة » منذ فترة ء الاحتسرام 
الذي يستحقه . 

ومن أجل هذا فقد اسلمتے الى روا 
الاستاذ جيوردانو برونو لانه كان ينشر 
تعاليم كوبرنيكوس ٭ 

لا لاته كان ينشر تعاليم كوبر نیکوس التي 
هي رغم ذلك خاطئة » ولكن لانه لم يكن 
من آهل البندقية » ولم تكن له وظينة 
هنا . دع اذن ذلك البائس الذي احترق ٤‏ 
بعيدا عن الناقشة. وعلی أي حال فانك» 
مهما كان قدر الحرية هنا » يجب أن 
الكنيسة . لا تذکر اسمه يا ستنیور 
جاليليو . حتى هنا . حتى هنا . 


: ان حمايتكم لحرية البحث » کما تصول 


لي » عمل مفيد جدا !. هه وبترديدكم 
التول ان محاكم التلتيش في غير هذا 
المكان تحكم وتحرق » تحص سلون على 
الاساتذة بسعر رخيص جسدا . ائکم 
تدفعون في مقابل الحماية مسن محاكم 
التفتيش اقل اجر ممکن ٭ 

هذا ظلم . ظلم يا سنيور جاليليو .مسا 
فائدة أن تحمعل على تفرغ للبحث حسب 
رغبتك اذا كان ای واحد من تساومتة 
محكمة التفتیش الجهلة لديه السلطة 
كي يحرم أفكارك ؟ لا ورود بغير أشمواك » 


۸ 


المدير 


ولا أمراء بغر رهپان يا سنيور جاليليو . 
وما قيمة حرية البحث بغر التفرغ ؟ ماذا 
ستكون النتائج ؟. ريما تهتم باطسلاع 
سادة المجلس على تلك الابحاث الخاصة 
بقوانين الاجسام ( يشير الى كومة مسن 
تساوي علاوة من بضع دوکات . 


: ان لها قيمة عالية لا تقدر یا سنیسسور 


جالیلیو , 


: ليست عالية الى هذا القدر يا سيدي . 


علاوة من خمستمائة دوکات فقط . 


: ان القيمة بالدوكات تقاس بعدد الدوكات 


التي تعود بها . اذا كنت تريد المسال 
فاصنع اي شيء آخر . اما المعرفة التي 
تبيعها نانك لا تستطيع ان تطلب ثمنا لها 
اکثر مها سيجئيه من يشتريها منك ۰ 
لناخذ الفلسفة مثلا » تلك التي يبيعها 
الاستاذ كولومب في فلورنسا . انها تعود 
على الامیر بعشرة آلاف من الدوكات في 
العام على الاتل . قوانينك عن سقوط 
الاجسام قد احدثت فعجة كبيرة . اعترف 
بذلك . لقد صفق لك الناس في ہاریس 
وبراغ , ولكن هؤلاء الذين يصفقون لك لا 
يدفعون الى جامعة بادوا ما تكلفها أنت . 
ان سوء حظك هو تخصصك يا سنیسور 
جاليليو ٠‏ 


: انیم ذلك . حرية التجارة تتبعها حرية 


البحث : حرية التجارة في البحث هه . 
: يا له من تلميح يا سنيور جاليليو 1. 


5 


fe 


عن فهم السخرية في ملاحظتك . ان 
تجارة جمهوریتنا الزدهرة لم تبد لي أبدا 
محل استهزآء . وأثا باعتباري مدیرا 
للجامعة منذ سنوات طويلة لا استطیع أن 
آتحدث عن البحث بمثل هذه التفية 
الساخرة ا( جالیلیو في أثناء هذا الکسلام 
يلقي نظرة آسفة على مكتبه ) فكر جيدا 
ي الظروف الا بط بنا > في شب لا 
المدن . سياط صافتها السلطات من 
جلود آلکتب القديمة . هناك » في تلك 
قطعة من الحجر . ولكن عليهم فقط أن 
لا تستخدم العيون الا في القراءة .مسا 
حاجتهم الى قوانين جديدة عن سقوط 
الاجسام ٤‏ اذا كانت التوآئين الهامة فقط 
هي الخاصة بزلة القدم . قارن بين هذا 
وبين الفرح اللاتهائي الذي تستقبل به 
جمهوريتنا افکارك رغم جراتها . هنا 
تستطيع أن تتفرغ للبحث . هنا تستطيع 
أن تعمل . لا آحد هنا يراقبك ؛ ولا أحد 
هنا يصشطهدك . ان تجارنا في صراعهم 
شد ا لنافسة من قبل تجار فلورئسا » 
يعرفون ماذا يعني آلثماش الاحسن . 
ومن لجل كلك مهم يفوت ب ال 
ندائك من اجل « علم طبيعة أفضل » 
ويا ترى بكم يصبح علم الطبيعة مدينا 


جاليليو 
المدير 


جاليئيو 


الى هؤلاء الذين يطلبون موادا ائضسل 
للئسیج ؟۱. انموأطنينا الافاضل مهتمون 
بابحائك ویقومون بزيارتك ویستوضحونك 
في دراساتك وهم قوم وقتهم من ذهب . . 
لا تحتقر التجارة يا سنيور جاليليو . ما 
من احد هنا يرضى بان تلتى اٹل مضايقة 
في عيلك ؛ أو أن يسبب اك بعض 
السفهاء أقل تعب . اعترف مهي يا 
سئهور جاليليو أنك هنا تستطيع ان 
تعيل . 


: (ياقسا) ‏ نعم , 


: وبالنسبة للجانب المادي من المشكلة . 
لاذ لا تختزع شيئا جمیلا في مثل روعة 
جداولك الشهيرة ل( یمد على اصابعه ) 
التي يستطيع اي شخص بواسطتها » 
دون اي دراية بالرباضیات ان یحسب 
النوائد المركبة على راس الال ٤‏ وان 
یخرج مشروعا لممارة باقل التکالیف » 
وان يحدد وزن قنبلة الدنع . 

: آترید لعبة . 

: ماذا ! هذا الشيء آلذي ادهش وامتم : 
اکبر رجال الجمهورية والذي أتى لك 
بالمال أيضا ؛ تسمیه لعبة ؟, لتد سمعت 
أن الجئرآل ستيفاةو جزيتي يستطيع 
بئفسه أن يستخرج بهذه الاداة الجذور 
التربيعية . 

: انها معجزة حقا !. ومع ذلك ياءبريولي 
فاك قد جعلتني آفکر . بريولي قد يكون 


۳۹ 


اادیر 


لدي شيء من هذا الذي تأمل فيه . 
( ياخذ الورقة ااتي بها الرسم ) ٠‏ 


: حقا ؟! سيكون هذا هو الحل (یقسف ) 


ائنا فعرف انك رجل عظیم ٠.‏ وان کان 
تسب ارضاوك ۰ 

: نعم . انني غير راض . ومن أجل هذا 
غانه يجب علیکم أن تجزلوا لي السلاء اذا 
كانت لدیکم القدرة على الفهم ٠‏ آنني غير 
راض عن نقسي » ولکنکم بدلا من ذلك» 
تدنمونثي الى ان أكون غير راض عنکم. 
أعترف بانه يسرني أن أثبت لكم اهميتي 
يا سادة فینیسیا في ترسانتکم الشهيرة 
وف موانئكم وفي مصائع مدنعیتکم» ولكنكم 
لا تسمحون لي بالتلرغ لتابعة ابحائي 
البعيدة التي تفرض نفسها علي في الحقل 
العلمي . انكم تكممون الثور وهو یاکل . 
لقد بلغت من العمر ستة واربعین عاما 
ولم اصنع بعد شیئا ترضى به نفسي . 


: آفن هلا تدمني ازمجك اکثر من ذلك . 


: شکرا ٠‏ والی اللقاء . 


: الى اللقاء يا سنیور جالیلیو . 


( الدير یخرج ٠‏ جالیلیو يظل بضع 
تحظات وحده ثم یشرع في العمل ٭ 
آتدریا بدخل رکضسا ) ۰ 


: ( وهو منکب علی عمله ) اذا لم تاكل 


التفاحة ؟ 


: لكي استطیع أن آریها كيف تدور ۰ 


و 
ا 


و : 
و 
٦0ھ‏ 

0٦ 
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من آنشهد الأول : 

« فی عام 4 في مدینة بادو بفيئيسيا 
یشرع یه في ابات تبسات الشمس 
ودور آن الارضن . 


O ۱ ۱‏ و 
ہی ھا 9 0 


م 


من ااشهد الرابع : 
0 القدماء یقولون : لتد كنا نحن دائما کیا 
نحن الآن .. 


والحدئون يرددون : لئن كنتم اشرارا . 
اذن فاذهيوا .. » 


من المشهد السایع کے 
. الکاردینال يدعو غالیلیه الى حفلة ر اقصة 
قي تصر ه ۰ 


من الشهد اقتاسع : 


الراهب الصغير . 


اندریا وفلورنس من نلامذة غاليليه 


آندریا 


: يجب علي أن اقول لك شیٹا یا اندریا . 


: ولم ۷ . 

: لان السلطات تحرمها ٠‏ 

: ولکنها الحقيقة . 

: ولكنهم يحرمونها . هناك شيء آخر 


أيضا . نحن علماء آلطبيعة لا ستطیع 
بعد ان نبرهن على ما نعتقد أنه حتيقة. 
يجب أن تعرف یا اندریا أن نظام کوبر 
تیکوس ليس الا فرضا . اعطني 
العدسات . 


: لم تكن النقود كامية . فاضطررت الى 


أن اترك معطفي هناك کرهن . 


: وماذاً ستفعل هذا الشتاء بدون معطفك. 


( صمبت ۰ جالیلیو برتب العدسات 
حسب ما هو مرسوم في الورقة ) ۰ 


: وما هو الفرض ..؟ 
2 هو أن يعتقد الانسان في شيء محتمل 2 


وليست لدیه براهين على وجوده . مثل 
أن تکون سنیورا فليتشي في الشارع 
بجوار دکان صانع آلسلال تحمل على 
ذراعها ولیدها دون ان تاخذ اللبن منه . 
يظل هذا الکلام فرضا حتی يذهب انسان 
اليما ویشاهدها بنفسه فیبرهن على 
صحته . لکننا نحن امام النجوم لسنا 
سوی دیدان » تعجز عیوئنا الحجبة آن 
تری الا القليل ۰ أن التعاليم القديسة 
آلتي ظلت محل الايمان للایین السنین: 


ور 


€ 


تتهاوی . هذه الابنية الضخمة تحتوي 
من الخشب على اتل ما تستطیع به العمد 
أن ترفعھا . لدينا الكثير من القوائين التي 
تشرح القليل . أما هذا الفرض الجدید» 
ففيه من التوانين قلة تشرح الكثير . 


على کل شيء ۔ 


: اتول فقط أنه يحتمل أن يكون كذلك ٠‏ 


انه افتراض رائع جدا ؛ ولا یوجد شيء 
يعارضسه ۰ 


يا سئيور جالیلیسو . 


: افهم ذلك بسهولة » وانا انظر الى هذه 


المشكلات التي لا حد لها ٤‏ والتي تحتاج 
الى التوضيح في مجالنا هذا . 

( يكون قد ذهب الى النافذة وراح ينظر 
من خلال العدسات» ببدو مستمتعا بعضش 
الشيء ) اندریا .. انظر في ذلك . ٠‏ 


؛ أيتها العذراء المقدسة. کل شيء يتترب . 


الجرس في كنيسة الکامبینیلا قريب جدا. 


انني استطيع ان أقرا . 


: سیمسود علينا هذا بخمسماثة سن 


الدوكات . 


لبلب و حديدا 

اعا جدی 

حا الى جمهورية البندقيسة اختراعا 
یقدم 0 


الجوقة 


بالفضيلة كاملة 
يستطيع ان يزهو ب سب 
مجایبو المقيم كان يحب ال يد 
کنا نامل ان لا ترفضوا ال الحقيقة 
تساه كية ل ای بلقب من 
ساس رر 7 
جا اق ا على وسادة 
سر ملا . رتا يل الي ستين 
و عد او 
۰ متا میب قرمزي ن جاليليو 
يتك على منسد ٠‏ بوجد که + یلد 


o 
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حامل التلسکوب الذي یحرسه فدرزوني 
صاقل العسات ) ۰ 


: صاحب السمادة . أيها السادة أعضاء 


الجلس النبلاء بصفتي استاذا للریاضیات 
في جامعتکم في بادوا ٤‏ ومدیرا لترس‌انتکم 
العظيمة هنا في البندتية . كنت دائا 
أعتبر أن من واجبي أن لا أقنع بمقعدي. 
على أن واجبي هو أن أقدم الخدمات الى 
جمهوریه ب الیتتیۃ لوس ا 
ا سرت الجدة . انه 
الذي تم صنعه في ترساندکم ذات الشهرة 
على الناحيتين العلمية والمسيحية . و 

ثمرة سبعة عشر عاما من البحث المثابر 
لخادمکم الخلص . 

( جالیلیو ينزل من المنصة ویلحسق 
بساجريدو ۰ تصفیق ۰ جالیلیو ينحني 
للتحية ) + 


( في صوت خفرض الی ساجريدو ) 
يا له من وقت ضائم . 


: ( فی صوت منخفض ) ستستطیع أن تدنع 


الحساب للجزار أيها العجوز . 


:نعم ء انه هو الذى سیستفید من لك . 


( ينحني للتحية مرة آخری ) 


: ( يصعد الى المنصة ) صاحب السعادة. 


أيها آلسادة أعضاء الجلس الندلاء . مرة 


الصفحات الذهبية لكتاب الفن العظيم 
( تصفيق مؤدب ) ونی نفس الوقت یتتدم 
اليكم عالم ذو شمرة عالمية » واليكم 


وحدكم » أسطوانة ذات قيية تجارية 


عالية تستطیصون حسب رغبتكم ان 


: تصتعوها وان تطرحوها في السسوق 


( تصفيق أكثر حماسا ) تری هل فكرتم 
في قدرة هذا الجهاز ملى كشف عدد 
وطبيعة سین الاعداء بمتدار ساعتين 
كاملتين قبل ان يكتشفوا هم سغئثا ۰.؟ 
انتا بمعرقتنا قوات العدو وبهذه الطریقة 
نستطيع أن قرر بحرية متابسة الحرب 
أو الھروب منها ( تصفيق حماسي ) والان 
يا صاصب السعادة ويا أيها السسادة 
اعضاء الجلس التبلاء » يرجوكم الاستاد 
جالیلیو ان تتسلموا هذا الجهاز الذي 
اخترعه » هذا الدلیل على علمه ؛ من ید 
ابئته الجميلة . 

( موسیقی ٠‏ قرجينيا نتقدم و وتنعنسي 
وتناول النظار الى المدير الذي يسلمه 
الى فدرزوني الذي یضعه على الحامل 
ویوجهه الدوق واعضا: المجلس ۰ 
يصعدون الى النضدة وینظرون من خلال 
النظار ) ٠‏ 


: ( بصوت خفيض ) لا أستطيع أن أبقى 


هنا طوال وقت الاحتنال . هؤلاء التوم 
يعتقدون أنهم تسلموا لعبة مسلية . انه 
اكثر من هذا بكثير لقد وجهته بالامس 


مساء نحو التسر ۰ 


: وماذا رایت . .؟ 

: رایت أن القمر لیس له ضوء خاص به , 

: ماذا؟ 

انني أستطيع أن آری تحصينات سائت 
روزيتا ‏ اڻهم یتناولون غداءهم على ظهر 
تلك السفينة هناك سمك مقلي . 
انني اشعر بالجوع . 

: لقد ظل علم الفلك ثابتا لا يتقدم زهاء 

. الف عام لانه لم تكن هناك تلسكوبات . 

: سئیور جالیلیو ! 

: انهم ينادونك .. 

۳ ان ا ارء يرى جیدا بهذا الشيء ۰ ار 
من واجبي أن أقول ان على آلنساء ان 
لا يأخذن حمامتهن على السطح بعد الان. 
: هل تعرف ہما یترکب طريق المجرة ؟ 
: كلا , 
يك بستنم ا شمر هد ريسل الى 
عشرة دوكات يا سنیور جاليليو . 
( جالیلیو ينحني ) ٠‏ 


: ( تصحب لودوفیکو الى أبيها ) لودوفيكو 
يريد أن يهنئك يا أبي 

: ( مرتبكا ) آئني آهنئك یا سيدي . 

: لد طورته بطريقة حسنة .. هه . 

: ہکل تأكيد يا سيدي . لاحظت ذلك 
بتفسي . انك قد جعلت الغطاء ذا لون 
حمر » بيئما هو في ھولندا اخضر اللون. 

: ( مستديرا نحو ساجريدو ) اني آسائل 
نفسي ؛ عما اذا كان في قدرتي. بهذا 
العمل أن أوضح نظرية معينة . 


۱ ۱ ۱ ۳۸ 


ساجریدو : خذ حذرك . 


اصبحت مضيونة پا سنیور جالیلیو . 
حالیلیو : ( دون ان يعيره انتباها ) انني حذر بطبيمة 


الحال من‌الوصول الى نتائج غير مكتملة. 
( الدوج وهو رجل بدين ومتحفظ › يتقدم 
من جالیلیو في اعتزاز ثقيل ليعرف نفسه 
الى جاليليو ) ٠.‏ 


المدير : سنیور جاليليو . صاحب السمعادة الدوج 
( الدوق يصافح جاليليو ) ٠‏ 

جالیلیو : 5 .. بالطبع .. الخمسمائة دوكات . 
هل انت راض يا صاحب السعادة ؟ 

الدوج : یلزمنا دائما في جمهوریتنا مع الاسف ٤‏ 


أن نقدم البررات الى قساوسسة مدينتنا» 
لکي نحصل على شيء من أجل علمائنا. 


اادیر : بغير ذلك » من أين يأتي الدافع تیذا 
الفرض ٭ 


( الدوق والدیر يصحبان جائبليو الى 
الاعضاء الذين یحیطون به. + فرجينيا 
ولودوفیکو ينسحبان 4, بطء ) ۰ 


فرجينيا : هل فعلت کل شيء بالضبط .؟ 

لودوفیکو : في اغتقادي . 

فرجیتیسا : ما حکارتك ..؟ 

لودوغيكو : اوه . لا شيء , ريما لو کان الحسابل 
آخشر لكان أفضل ٠.‏ 

فرجينيا : اعتقد أن كل آلناس مسرورون من أبي. 

لودوفیکو : آما ائا فاعتتد آنني بدات امهم شيئا في 


العلےم . 


۳۹ 


٠١ (‏ پنایر عام ۱۱۱۰ ۰ خاایلی و یکتشسف عسن 
طریق التلسكوب ظواهر في السماء تؤيد نظام کوبرنیکوس ٠‏ 
جالیلیو يعلن ایماته بالعقل الانساني عندما یحذره صديقه 


من النتائج الحتمة لابحائه ) 
الجوقة : فینایر عشرة سنة الفوستمالة وعشرة. 


جالیلیز جاليلي يلفي السساء ۰ 
( مکتب جائیلیو في بادوا ۰ الوقت ليلاء 
حاليايو وساجریدو امام التلسكوب 8 
وکل منهما برتدي معطفا ثقيلا ) ٠‏ , 
ساجریدو ‏ : ( وهو ينظر في التلسکوب ویتکلم في 
صوت خفیض الى نقسه ) الخط القاصل 
غير منتظم . في النطقة آلعتمة بالترب 
من‌الهلال المضيء توجد بقعتان مضيئتان . 


الواحدة خلف الاخرى . الضوء ينتشر 
من احداھیا على المسطحات أكثر فاکثر 
حتی يلتحم مع آلجموعة الضيلة . 


: ما تفسيرك لهذه النقط المضيئة . 

: هذا مستحيل . 

: كل هذه جبال عالیة . 

على و 

: جبال هائلة قممها قد اضاءتها الشمس 


الشرتة . بینما لا تزال المناطق المحيطة 
بها في ليل بهيم . انك ترى الضوء يهبط 
من قمم الجبال العالية الى الوديان , 


: ولكن هذا یناقض علم الفلك منذ الفي 


عسام 


: هذا صحیح .. ان ما ترآه لم یرہ أي 


انسان اخر غبري . انت الرجل الثاني. 


: ولکن . لا يمكن ان يكون القمر آرضا 


بها جبال وودیان ٠‏ كما لا يمكن أن تکون 
الارض کوکیسا . 


: بل يمكن أن يكون القمر ارضا بها جبال 


ووديان كما يمكن أن تكون الارض كوكبا. 
انه جرم سماوي بسیط بين آلاف الاجرام 
السماوية الاخرى . انظر مرة أخرى . 
هل الجزء المظلم من القبر معتم تماما ؟ 


: كلا . اما وقد نظرت اليه عن كثب الان 


فائي آری علی سطحه ضوعا رسادیا 
شاحیا . 


: من این ياتي هذا الضوء ؟ 
f:‏ 


: من الارض ۹ 


۱ 


ساجریدو 


جائیلیو 


: غير معقول . كيف تستطیسع الارض 


بجبالھا وغاباتها وبحارها ويجسمها 


البارد آن تضيء ۶ 


بئفس الطريقة التي يضيء بها القمر . 
لان کلا الکو کین تضیئه الشمس ولهذا 
مهما يعكسان آلضوء . نحن بالئسبة 
للقمر كما هو بالنسبة الينا ٤‏ والشر یرانا 
في شكل هلال أحيانا ٤‏ وفي احیان آخری 
على سكل نصف أرض أو ارضا مکتملة ٤‏ 
او لا شيء على الاطلاق . 


: اذن فلن یکون هناك فرق بين الارضص 


والقمر ؟ 


: كما هو وآضح لا . 
aE‏ عفر فلج و ره ف 


روما . كان یدعی جيوردانو بروئو کان 
یعتقد تماما نفس الشميء . 


: اقد كان يؤمن بذلك » وها نحن نری مسا 


كان يؤمن به . ضع عينيك على فتحة 
التلسکوب یا ساجريدو أن ما تراه يعني 
ان ليس هناك فرقا بين السماء وبين 
الارض ۔ أن اليوم يوافق .۱ يناير عام 
۰ والانسائية تكتب في تاريخها : لقد 
الغيت السماء 


: یا له من شسيء مدهش هذا النظار 


( طرق على اكباب) . 


: لقد اکتشفت حقيقة أخرى ریما كانت 


أكثر روعة 3 


: ( تدخل ) الدیر ۱ 


( الدیر یندفع داخلا ) ٠‏ 


۲ 


ساجریدو 


: معذرة لازعاجکما في وقت متأخر ٠‏ أكون 


شاكرا لو استطعت أن اكلمك على 
اتفراد. 


: الستیور ساجريدو يستطيع يا سنيور 


بريولي ان يستمع الى ما أستمع آليه . 


الى ما حدث . أنه مع الاسف شيء . 


يقابل اشیاء غير معتولة . 


: اخشى . اخشی ( مثسيرا الى النظار ) 


هذ؟ الشبيء العجيب . هذا الشيء ان في 
استطاعتك تماما أن تلقي به في الخارج. 


( ساحريدو يسر قلقا ) ٠‏ 


: ماذا تعني بذلك ؟ 
: هل تعرف أن هذا الاختراع ٠‏ اختراعك 


الذي تدمته عای انه ثمرة سبع سنوات 
من البحث التشط . یستطیع الرء أن 
يشتريه يبضعة دوکات من أي رکن من 
آرکان الشوارع في ايطاليا , ائه یصنع 
ف هولندا وې هذه آللحظة التي أكلہك 
فيها » هناك سفينة شحن هولئدية تفرغ 
خمسمائة منه في الیناء , 


: احشا؟ 
: انني لا آفهم هدوءك يا سيدي ۰ 
: حقيقة ؟ ما هو الشيء الذي يقلقك . 


ماذا لو اني قلت لك أن الاسقاذ جالیلیو 
قد احدث ف هذه الایام بواأسطة هذا 


1 


ساجریدو 


المدير 


جاليايو 


الجهار اكتشسافات مثيرة فيما يتعلق 
بالسہا 


: ( ضاحكا ) نی استطاعتك يا بريولي | 


تشاهد ذاك من المنظار . 


: وماذالو قلت لك أنه يكفيني أن أكون انا 


الرجل الذي ضاعف مرتب السنيور 

جاليليو من أجل هذا آلعيث . لقد كان 

السادة أعضاء المجلس يأملون أن یضمنوا 

عن طريق هذا الجماز باکة كدو 
انسان ١‏ سوا ا اد 

الکان ۔۔ وانها لجرد صدفة اذا ام یکر 

قد وصل الى علمهم آنذاك انه عند اول 

ناحية في الشارع يبيع بائع متجول هذه 

الائبوبة لقاء اي شيء تافه ! 

( جالبليو يقهقه ) . 


: لا شك يا عزيزي السنيور بريولي انني 


ل ا أن در القيمة التجارية 


جاليليو 4 الرياضي بالفلسفة . 
E‏ ہو وس سا 
قريبة نظاما الري يحقق النائدة العامة 
لاس . اانساجون انفسهم ایضا 
مسرورون من‌جهازك الذي اختر عته لهم . 
هل کان من لمكن أن اتوقع منك شیئا 
كهذا؟ 


: ليس بهذه السرعة يا بريولي . ان الطرق 


الیحریة دائما طرق طويلة وخطسرۃ 


5 


ومجهدة ؛ ویعسوزنا في السماء نظام 
للتوقیت نستطيع أن نفخر به ولقد وصلت 
عن طريق هذا المنظسار الى أن بعض 
النجوم آلتي ترسم حركات غایة فالتنظيم 
سيمكن رؤيتها بوضوح » وبهذا نستطيع 
أن نوفر ملايين ألدوكات بالنسبة للملاحة 
يا بريولي . 

: کتی . كفى . لقد استمعت اليك كثيرا 
وجوزيت على حسن تصرف بان أصبحت 
أضحوكة المدينة . سوف أبقى في اذھان 
الناس بوصني تلدیر الذي تورظ في 
منظار لا قيمة له . لك الحق أن تضحك. 

. لقد حصلت على دوكاتك الخمسيائة . 
غير أني أستطيع أن أقول لك ؛ والذي 
يكلمك رجل صریح » ان هذا العالسم لا 
يروقني ۰ 

( يخرج وهو یصفق الباب خلفه ) + . 


: أن غضبه قد جعله حساسا . هبل 
سمعت . . ان عالا لا یستطیع أن يساوم 
فيه عالم لا پروقه . 

: هل كنت تملم بالاجهزة الهولئدية . 

: بالطبع. ولکن امن أجل هولاء الهرجین!. 
لتد صنعت من هذه آلاجهزة جهازاً بنوق 
الهولئدي مرتین . كيف استطیع أن اعمل 
والحضر في الحجرء » وفرجیٹیا سرمان 
ما ستحتاج الى دوطة » وهي ليست 
ذكية جداً . اضف الى ذلك اني أحب أن 
اشتري کتبا ٤‏ وهي ليست كتبعا'لي 


$e 


جائیلیو 
ساجریدو 


ساجریدی 


ی سد اكل 
باختياري أشمياء حسنة ٠‏ أن وجبة اکل 
طیبة تساعدني علي التفكير ٠‏ يا لها من 
فثرة قاسية . انهم يدفعون لي اقل بكثير 

مما يدفعون لسائق العریة آلذي یس 
بدئان النبيذ . اربع ريطات من خشب 
خمسمائة دوكات. غير آئي لا زلت مدينا» 
ویرجع بعض ديوني الی عشرین عاما . 
وساثیت کل شيء ۰ آئيی آرید آن 7 
شیئا آخر . 


٠ جاليليو‎ 


طریق الجرة وقل لي من اي شيء تتكون؟ 


: من نجوم لا حصر لها . 


:في كوكبة آوریون وحدها یوجد خمسمائة 


0۰ 


نجم ثابت .. اتها كل العوالم . العوالم 
التي لا عدد لها . النجوم ااتي تكلم عثها 
چیوردانور يركو في متعکمسة التفتیشی . 
انه لم يرها ولکنه تنبا بها. 

ولكن اذا فرضنا ان ارضنا کوکب , غائئا 
بذلك نكون لا زلنا بعيدين عن دعاوى 
كوبرنيكوس القائلة بأئها تدور حول 
الشممس . لیس هناك كوكب في السماء 
يدور حوله كوكب آخر . ولكن حول 
الارض يدور القمر . 


: اتعجب يا ساجريدو ۰ اتعجب مثذ اول 


11۹ 


ساجریدو 


ایس . هذا هو الشتري ( يوجه النظار 
نجوه ) في الواتم . توجد بجواره اربعة 
نجوم تستطیع أن تراها من النظار ۾ لقد 
رایتما في يوم الاثنين غير اني لم احسدد 
وضعها على وجه التخصیس ونظرت 
بالامسى اليها من جدید استطيع أن أقسم 
أنهذه النجوم الاربعة قد غيرت مواضعها 
وكتبت في مذكراتي عنها . تفسيرت 
مواضعها مرة آخری ( مهتاجا ) أنظر . 


: انا لا أرى منها غير ثلاثة . 
: لین هو الرابع اذن .. هذه هي الجداول 


فلنحسب أي نوع من الحركة يبكن أن 
تقوم به . 

( یشرعان في العمل وهما مضطربين ٠‏ 
السرح بظلم تدريجيا ۰ يظهز في الاغق 
كوكب المشتري وتوابعه عندما یمود 
الضوء يكون كل من جاليليو وساجریدو 
جالسسين وهما برتدیان معاطنهیس) 
الشتوية ) ٠‏ 


: لقد ظھر کل شيء ,آن التابع الرابع لا 


يمكن الا أن یکون قد ذهب خُلف الشتري 
حیث لا نستطیع أن نراه. . ها فحن امام 
كوكب يدور جوله کوکب آخر ۰ 


0 ولکنها ماذا تفعل في آلبرج الذي وضع 


فيه المشتري . 


: نعم . اين هو الان . كيف يمكن. أن يكون . 


المشتري مثبتا في اي شيه . بیئما تدور 
حوله نجوم آخری . ليس هناك جمود في 


1¥ 


ساجریدو 


السماء وليس هناك ثبات في الكون . ان 
أمامنا شمسا آخری . 


: مهلا . انك تفکر في سرعة شديدة . 
: ماذا ؟ سرعة ! تحرك أنت قليلا يا 


صديقي . ان ما تراه انت هنا لم یرہ 
آحد . لقد كانوا محقین . 


: من ؟ أتباع کوبرنیکوس ۰ 
3 و الاخرون ۰ لتد عان العالم كله ضدهم 


وكانوا هم على حق . هاك شیئا من أجل 
اندریا ا( يجري نحو الباب وينادي ) 
سئیورا سارتي . سنيورا سارتي . 


: مهلا یا جالیلیو . مهلا - 
: لاذا لا تتحرك انت يا ساجریدو ؟. 


سئیورا سارتي . 


: ( يشر من اتجاه اانظار ) اولا تکف عن 


الصیاح في كل مکان کالجنون ۰ 
اولا تکف عن الوقوف متحجرا کالجماد 
ینب تکتشف الحقيقة ۱ 


: انني لا آقف هذا کالجماد وانما آخشی ان 


تکون هذه هي الحقيقة . 


: ماذا ؟ 
: هل فتدت عقلك . لو أن ما تراه هو 


الحقيقة فعلی اي شيء سوف تضسع 
تدميك . أو لا تمي ما تقول ؟. أو هل 
ستذيع في كل مكان أن الارض کوکسب 
واٹھا ليست مركز الكون ؟. 


: نعم . ساعلن ایضا أن کوٹٹا المهول بکل 


جائیلیو 


: اذن نليس هناك ير النجوم . آذن اين 
الله 


۱ م« 


: ماذا تعني بذلك . 
: الله . این هو الله ؟ 
: (شاضبا ) لیس هناك . . ليسن هناك 


أكثر من عجزئا عن العثور عليه فوق 
الارض لو أنه وجدت كائنات هناك تبحث 
عنه هنا » 


: اذن فاين الله ؟ 
* وهل الا رجل لافدؤك: + الش اة 


رياضي . 


: انثي قبل كل شيء انسان . اني اسالك 


اين الله في كونك هذا .؟ 


: اما آن يوجد في نفوسنا . أو لا يوجد 


في أي مكان . 


: (صائحا) كبا تال ذتك الجدف جیوردانو 
: كما قال الجدف جیوردآئو 5 ١‏ 
: لقد احرتوه من أجل هذا . لم یمض على 


ذلك عشر سنوات . 


: لانه لم يستطع ان يبرن على شيم . 


أعلن ذلك فحسب . 


: جالیلیو .“كنت اؤمن دائما انك رجل فكي 


ولقد ظللت طوال سبعة عشر عابا في 
بادوا وثلاث سنوات في بيزا تعلم في صبر 
مئات الطلبة نظام بطلیموس الذي تقره 


الكنيسة . وآلذي تؤيده كل الکتسب 


التدستة آلتي تستقر علیها الكنيسة وكنت 
مثل کوبر نیکوس تمتقد أنه نظام خلطیء 
ومع ذلك كنت تمليه 4 


1۹ 


ساجریدو 


ساجریدو 
جاليليو 


: ذلك لاني لم اکن استطيع اثبات شيم + 
: ( غير مصدق ) أو هل تعتقد ان هناك 


غرقا؟ 


ساجريدو . اني أؤمن بالائسان بمعنى 
انني أثق في عثل الاتسان . أنزع مني 
هذا الايمان ولن يكون لدي القدرة على 
النبوض من سريري في الصباح . 


: استمع الي انت بدورك . أنني لا اؤمن 


بعقل الانسان.. آربمون سنة من معاشرة 
البشر علمتني آنهم غير متمتعين بهذا 
العقل . دعهم يرون ذيل مذنب شسدید 
الاحمرآر. بث في قلوبهم الرعب الاسود. 
ستراهم يهرعون من بیوتهم فرقا وخوفا. 
اعرض علیهم فكرة معقولة واشرحها لهم 
بسبعة براهین سیضحکون في وجیك 
سخرية واستهز اء ۰ 


آنا لا آفهم كيفه وائت تؤمن بيشل هذا 
الراي تستطيع أن تحب العلم . الوتی 
وحدهم هم آلذین لا يتأثرون بالعقل . 


: كيف تستطيع اذن أن تخلط بين المقفل 


وبين هذا المكر البائس ؟ 


: آنا لا أتحدث عن مكرهم . اعرف انم 


يدعون الحمار حصانا عنديا يبيعسونه 
ويدعون آلحصان حمارا عندما يشترونه. 
هذا هو مكرهم البائس العجوز الذي 
يضع امام بغلته في ليلة السمر » كيلة 


سنیورا سارتي 


آثناء راحته بالماصنة والهدوء فيشتري 
مژونته » والصبي الذي يضع على راسه 
الفطساء عندما يتاكد مسن ان السماء 
ستبطر . هؤلاء هم کل آلذین یقسدرون 
البراهين والعقل . نعم آنني أؤمن بقوة 
العتل الاتناعية في الرجال . انهم لا 
يستطيعون مقاومتها على طول الخط . 
ما من انسان يستطيع أن ینظر الست 
( يلخذ قطمة من الحجر ويدعها تسقط 
على الارض ) وانا اسقط حجرا ثم یتول 
ان آلحجر لم يسقط ۰ ان اي اسان 
يعجز عن ذلك . ان الاغراء الذي يشع 
من البرهان اغراء بالغ القوة . معظم 
الناس يخضعون له دون تاخر اما الكل 
فیخضمون له مع الزمن . ان الفكر من 
أعلى مسرات الجنس الانسائي . 


: ۶ تدخل مرتدية قمیص توم ) هل تریسد 


شيئا يا سنیور جالیلیو . 


( وهو ینظر مرة آخری في النظار ویدون 


بعض اللاحظات وینکلم في ود شديد ) 


مم . آرید آندریا . 


اندریا رہ أنه نائم في سریره . 

: آولا تستطيعين أن توقظیه . 

: ولاذا تریده ؟ 

: ساریه شیئا یسره . سیری شیثا لم یرہ 


المالم 


: ستریه شیثا من خلال هذا انار . 


اراهن على ذلك . 


۱ھ 


جاقيليو : نعم من خلال هذا المنظار یا سنیسورا 
سارتي . 

* أو من أجل هذا تريدني أن اوتظ-ه في 
منتضف آللیل. هل ائت في حالة طبيمية. 
انه في حاجة الى الوم ولیس هناك داع 
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لایتاظه . 
جائیٹیو : لا تریدین أن توقظیه 1.۰ 
سارتي : ہکل تاکید لا . 
تجاقيليو * سئیورا سنارتي . قد تسنطيعين انت ان 


۳ اسسعي لد 
تق علي ‏ ریب لا تن تسم( 
. انها مشكلة حول آلسماء 
سا بانجرم + پمک ان تن 
کا يل + اهل ال الق يدور شر 
الجرم الصفیر ام أن الجرم آلصفیر هو 
الذي يدور حول الجرم الكبير ١‏ 
سارتي : ( متتمككة ) لا يستطيع احد يا سنيور 
۱ خا إن يعرف کرت يتصرف ناف 
سنیور جالیلیو» هل هذه مشكلة جادة » 
ام انك تريد ان تهزا بي ۰ 
جائیلیو : بل مسالة جادة . 
سارتي : حسنا . هذه هي الاجابة في آلحال . 
هل انا التي أقدم لك الطعام أم انت الذي 
یقدم لي الطعام . 
جاقیلیو : انك أنت التي تقدمين لي الطمام بدليل 
. أن الطعام کان محترقا بالامس 
سارتي: : ولاذا احترق . لانه كان يجب علي أن 
أحضر لك حذاءك عندما كان الاکل على 


إلى 


النار ۰ أو لم احضر لك حذامك !؟ 

: اعتقد ذلك . 

: لانك انت الذي تعلم وانت الذي 
یستطیع أن یدفع لي ۰ 

: مضبوط . مضبوط . هذا واضح . 
طابت لیلتك يا سنیورا سارتي ٠‏ 
( سنیورا سارتي تخرج ضاهكة ) ٠‏ 

: مثل هؤلاء الناس » الا بفهمون الحقیقة!؟ 
انهم متعطشون الیها , 
( جرس یدق معلنا الصلاة الصباحيسة 
الاولی ٠‏ تدخل فرجینبا وهي ترتدي 
معطفا وف يدها شمعدان ) ۰ 


؛ صباح الخ يا ابتي ٠‏ 

: اذا استيقظت . لاذا ؟ 

: سأذهب لصلاة الصياح مع سنیورا 
سارتي . سيأتي معنا لودوفيكو أيضا . 
كيف كان الليل يا ابت ؟ 

: صافيا . 

: هل استطيع ان انظر ؟ 

: لماذا. ( فرجینیا لا تغرف كيف نرد ) 
انه ليس لعبة . 

: كلا يا بابا . 

؛ علاوة على ذلك . فهذا النظار مخیسب 
للرجاء . س وف ترين الكثيرين وهم 
يصنعوئه في كل مكان . انهم يبيعوته في 
الطريق بثلاثة دوكات كما آئهم قد 
اخترعوه في هولندا . 

: او لم تر به ثيئًا جديدا في السماء . 


of 


فرجیٹیا 


ساجریدو 


بعض البقع الصفره الشوشة فقط 
على يسار کوکب اکبر . لا احد یستطیع 
ان يراها حتی ولو كان ذلك عن طریق 
النظار . لقد احتجت الى أن اتخیل تلیلا 

حتی أبرر مشقة النظر الیها ( بتجاهل 
انبله شیا فشینا ثم يتوجه بالحدیث الى 
ساجریدو ) ریما اطلق علیها اسم «نجوم 
مديتشي » سبة الى دوق فلورنسا 
الکبیر ( یتوجه بالکلام الى فرجینیا مسرة 
آخری ) اليك يا فرجینیا ما قد يهمك . 
قد نسافر لی فلورنسا . کتبت رسالة 
الى الدوق آلکبیر هناك اساله عمسا اذا 
كان في استط‌اعته أن يعينني مالا 
للریاضیات في بلاطه . 


: ( مبتهجة ) ني البلاط ؟ 
: جالیلیو . 
: عزيري . انني في حاجة الى التفرغ ۔ 


باي شيء بستطیع الانسان أنيقيم أوده. 
بهذه الوظينة لن اکون مضطرا الى أن 
القن الطلبة نظام بطلیموس بل سیکون 
لدي ی آلوقت ت یا وی هی 

الان لا يكفيئي . 7۳ سے 0 
بمثل هذا العمل لا استطیع ان ادخل في 
أقل برهان على أن اي جرم سماوي يدور 
حول الشمس . ابا هذه البراهين فائي 
ساحضرها . براهين لكل الناس ابتداء 
من سئیورا سارتي حتى البابا . ان خوفي 


إن 


فرجیٹیا 


ے ہی e‏ 


ساجریدو 


جائیلیو 


ساجریدو 


الوحيد هو أن لا يقبلتي البلاط . 


: سیقبلونك بکل تأكيد با اي . انت 


ونحومك وکل شيء ٠‏ 


: فرحینیا . اذهبي الى الصلاة ( فرجیٹیا 


تخرج ) نادرا ما اکب رسائل الى 
الشخصیات الكبرة ( يناول ساجریدو 
خطابا ) اتظن اني کتبته بطريقة حسنة . 


: ( يقرا بصوت عال نهاية الرسالة النی 


ناولها آیاہ جالیلیو ) لا ارغب في شسيء 
أكثر من ان أكون بالقرب منك . مانت 
الشمس الساطعة التي ستضيء العصر 
- أن دوق فلورنسا الکبیر له من العمر 


: الامر كذلك آذن . اری انك تجد 


رسالتي شديدة التزلف . اتسامل ما اذا 
كانت رسالتي هذه شديدة التزلف . انها 
رسمية جدا كما لو كنت افتثد الى الولاء 
يكتبها اي انسان اديه مزية شرح ارسطو 
أما انا فلا أكتب مثل هذا آلخطاب . ان 
رجلا مثلي لا يستطييع أن یصل الى 
منتصف الطريق من الكرامة الا اذا زحف 
علی بطنه وانت تعلم اتي احتتر الكين 
تعجز عقولهم عن ملء بطوتهم . 

( فرجینب) وسنیورا سارتي تخرجان 
للصلاة ) . 


: لا تذهب الى فاورنسا یا جالیلیو . 
: ولم لا؟ 


ناف 


ساجریدو 
جالیشو 
ساجریدو 
جالیلیو 


ساجریدو 


: لان الرهبان سکمون هناك . 


في بلاط فلورنسا علماء ڈوو شهرة ۰ 


: انهم خدم تايعون ۰ 


التلسكوب . القساوسة ایفسا اناس 
با ساجريدو. هم آيضا يخضعون لاغراء 
الدليل . ان كوبرئيكوس ؛ ولا تنس 
ذلك » کان قد طلب منهم ان يصدقوا 
حساباته اما انا فسوف اطلب مئهم 
فقط آن يصدقوا عيونهم . عندما تكون 
الحقيقة عاجرة عن الدفاع عن نفسها 
يلزمها آن تنتقل الى الهجوم ۰ سامسك 
بتلابيبهم وأجبرهم على النظر من خلال 
التلسكوب . 

اراك تسلك طريقا وعرا . آنه لیل‌رهیب 
للانسان ٤‏ ذلك الليل الذي تتكشف له 
فيه الحقيقة . انها ساعة من العمى تلك 
التي يؤمن الانسان فيها بعقل البشر . 
عمن سنقول:اذن آنه يتوغل في طريقه 
مفتوح العیئین . عن الانسان وهو في 
طريق الهلاك . كيف بستطیم هؤلام 
الذين يقبضون على اعنة السلطان ان 
يتركوا رجلا يعرف الحقيقة على حریته» 
حتی ولو كانت حقيقة عن الكواكب 
الموغلة في البعد ؟ او تعتقد ان البابا 
سيستمع آلى حقائقك لو انك قلت له 
انه مخطىء وانه سیسلم لك بخطله . 
او تعتقد انه سيدون ببساطة في 
مذكراته « في العاشر من بنایر عام 


ھ٦‎ 


جالیلرو 


٠۰‏ س الغیت السماء ٩‏ ؟ كيف ترید 
ان تترك ارض آلجمهور بة والحقيقة 
في جيبك » وتلقي بنفسك بين اناب 
الامراء والرهبان ومنظارك في بدك ۰ 
انت التشك الستوئق في علمك تبدو 
انه يسهل لك ممارسة عملك .٠١انك‏ لا 
تمن بأرسطو ولكنك تومن بسدوق 
فلورنسا الكبير . عندما رابتئتك مشب 
لحظة آمام منظارك حیث كنت ند 
من خلاله الى النجوم الجديدة . خيل 
الي آني ارالك واقفبا سوق خشبية 
الاحراق . وعندما كنت تقول انك تومن 
بالبراهين احسست برائحة لحم يحترق 
تقتحم آنفي ٠‏ الي احب العلم » ولکنی 
أحبك آکثر با صديقي . لا تذهب الى 
فلورنسا يا جالیلیو . 


: اذا قبلوني سآذهب . 


( على احدی الست‌ساثر تظهسر الفقرة 
الاخرة من رسالة جائیئیو ) ۰۰ 
( آني وقد اعطبت النجوم اثتي‌اکنشفتھا 
حدیثا اه سم عائشة مديتشي البساهر > 
اشعر بانه اذا كان الصعود الى السماه 
مار نی ایر توم اسم 
بنشي البساهر هو الذي سیھب 
الذكرى الخائدة ليذه النجوم ۰ اني لا 
اطمع في أن امشل في ذاكرتك باکشرو 
من أن اکسون احد عببدله اللخلصين 
معتبرا ذلك شرفا عظيما ٹي » ان اکون 


رن 


e۸ 


كاني قد ولدت احد رعایالہ ۰ انسي لا 
ارغب في شنيء اکثر من ان اكونبالقرب 
مناك > من الشمس الساططة التي 
ستضىء هذا العصر من تازیسخ 


٠ ) الانسانية‎ 


( جالیلیو وقد ترك جمهورية البندقية من اجل فلورنسا . 
اکتشافاته تقابل‌بالنکران من اوساط علماء فلورنسا ) ٠‏ 


الحوق4 : القدماء یقولون : لقد كنا نحن دائما كما 
نحن الان ۰ 
والمحدثون مرددون : ئن كلتم اشرارا 
اذن فاذهيوا ٠‏ 
( منزل جائیلیو في فلورنسا ٠‏ سئیورا 
سارتي مع جائیلیو تعد الترتیساته 
لاستقبال ضيوف ٠‏ ابنها اندریا جالس 


سئیورا سنارقي : من يوم أن وصلنا الىهذه الدينة الرهوة 
بنفسها » فلورنسا ٤‏ وکل شيء هنا ریا 


۹ 


سنیور! سادتي 


وثفاق . سکان الديتة كلهم بجوسون 
الحجرة بأقدامهم ثم علي أن المع الارضية 
بعد ذلك . ليس هذا شیئا طیبا بالمرة . 
لو ان هناك شيشا یمکن أن يكون في هذه 
الاکتشافات فانھؤلاء السادة القساوسة 
سيكونون أول من يعرف . لقد قضيت 
في خدمة الونسینیور قيليبو اربمسة 
آعوام ولم استطع آن ازيل التراب هن 
کل تلك المكتبة . مجلدات مصفو فة حتی 
السقف لیس من بیٹھا قصيدة واحدة . 
ولقد مر ضتعجيزة هذا السید الطیب 
من كثسرة ما جلس امام مکتبه ۰ الا 
یستطیع رجل مثل هذا ان يعرف السر 
فيما اصابه ؟ وحفلته الیسوم ستکون 
مخيبة للامال حتی انني لن اجرو على 
آلنظر في وجه بائع اللبن في الصباح. 
كنت اعرف ما اعنیه عندما اشرت اليه 


بان بقدم اولا عشاء طيبا آهوّلاء السادة. 


حملا صغيرا شهیا قبل ان يذهبوا الى 
منظاره . ولكن لا . ( لد جالیلیو ) 
« انئي احتفظ لهم بشيء آخر » . 

( طرق علی الباب تحت ) ٠‏ 


: ( تنظر من خلال خصاص الناففة ) 


با الهي. لقد جاء الدوق الكبير وجاليليو 
ما يرال في الجامعة . 

( تنزل السلم سرعلا ويدخل دوق 
توسكانيا الكبير ۰ كوزيمودي مديتشي 
وهو صبي في الخامسة عثر من عمرہ 


٦٦ 


مارشال البلاط 


كوزبمو 


اندرا 


يصحبه مارشال البلاط وسیدات من 
البلاط ) . 


: حت لاری التلسكوب . 


الاسعاذ جالیلیو والسادة الاخرون من 
الحامعة ( الى سنئیوراً سازتی ) ان 
السئیور جالیلیو يريد من السادة علماء 
الفلك' أن بدرسوا آلنجوم التي اکتضفها 
حدیثا واطلق عليها اسم مديتشي ۰ 


: انهم لا نومنون بهذا النظار . لا یژمنون 


به على الاطلاق ۰ این هو ؟ 


: بالدور العلوي في الکتب . 


(الصبي يوميء براسه ويشم الي السام 
وعندما توميء له سنیورا سارتي‌براسها 
موافقة یصعد جریا ) ٠‏ 


: (وهو رجل عجوز جدا) يا صاحب 


السمو ( الى سئیودا سارتي ) او همل 
من الضروري أن تصعد . ما جت الا 
لان المربي مريض ٠‏ 


: ان بصیب الصبي اي آذی . ان ابني 


فوق ۔ 


: (وهو يدخل الور الصلوي ) مسا 


الخیر . 


( الصنبیان بلحنیان + 2 
صمت یمود بمده اندربا الي عمله ) 


في الشارع ۰ 
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کوزیم و 


: هل اتی ژوار کثیرون الى هنا ؟ 


0 يه ویروحون ولا شهمون شيا . 


٠‏ اهذا هو ؟ ( مشبرا الى المنظار) 


: 9 هذا هو . ولكن الاوامر ممشوع 


لاف 


: وهذا ما هو ؟ ( مشيرا الى الئمسوذج 
۱ الخشبي لنظام بطلیموس ) ۰ 


5 ۰ , کها پدعون . 


ْ (کوزیمو یجلس على مقصد ویضسع 


٠٠ 


النموذج على حجره ) ٠‏ 
أن المربي مصاب بالبرد . لذلك استطعت 
ان آخرج مبکرا ۰ ان المكان جمیل هنا ۰ 


: ( قلق ۰۰ يروح جيئة وذهابا وهو غير 


مستتقر وينظر الى الصبي الغريب بحذر ٠‏ 
ثم يتوقف عن مقاومة الاغراء اطول من 
ذلك ٠‏ يخرج من خلف الخرائط نموئجا 
لنظام كوبر نيكوس ) ولكنه في الحتيقة 
پشیه هذا . 


: ما هو الذي يشبه هذا . 


: (مشما الى النموذج الذي مع کوزیمو ) 


الناس یعتتدون ائه مثل هذا ( وهو یشم 
الى النموذج الذي معه ) ولکنه مثل هذا . 
الارض تدور حول الشتمس ٠‏ 


: أتعتقد حقيقة في صحة ذلك ؟ 


: بکل تأكيد , لد ثبت هذا . 


آذهب الی ہت e‏ مساء . كان 
لا یزال یتناول مام ۰ 


٦٦ 


کوزیسو : انهم ینملون ذلك معي يكل تاکید . 


( اندریا يشر فجاة آلی نموذج بطليموس 
الذي على حجر کوزیمو ) ۰ 
آتدریا : هات . انك لن تفهم حتی هذا . 
کوزیم و : لکنك لا تحتاج الى آثنين . 
اندريسا : هات . انه لیس لمبة للاطنال . 
كوزيمو . :. من الممكن أن أعطيه لك ولكنك يجب أن 
تكون اکثر أدبا . أتفهم ذلك . 
آندرسسا : مؤدب أو غیر مؤدب انك غبي . يجب أن 
تکون انت الودب . هات والا فستاسف 
کوزیمسو ۱ لا تلمسني . اتسمع . 
( ببدآن في التشاجر شم ینقلبسان على 
الارض ) ۰ 
آندرسا  :‏ سناريك آنا كيف تمسك بالنموذج . هات ٠‏ 
کوزیسو : ها هو قطعتان انك تلوي يدي 
آندريا : سنری من الخطیء ومن الصیب . قل 
أنها تدور والا سأضربك على راسك . 
كوزيمو : كلا . . قف يا حمار . ساعلمك الادب . 
اندريا : أنا حمار . انا حمار . 
( يستمران في التشاجر صامتين ) 


( جالیلیو ومعه بعض اساتذة الجامعة 
يدخلون في الدور السفلي ٠‏ فدرزوني 
يدخل خلفهم ) ٠‏ 
قد منعه المرض من أن يصطحب سموه ٠‏ 


بن 


مارشتال البلاط 


مارشال البلاط 


کوزیسو 


بعض الاساتذة 


: كلا كلا على الاطلاق 
: ( وقد خاب أمله ) أو لم یات صاحسب 


السیو ؟ 


ولكني آرجوکم ايها السادة أن لا تؤجلوا 
عملکم ٠‏ ان البلاط مهتم بان يعرف راي 
الجامعة في هذا الجهاز العجیب الذي 
صنعه الاستاذ جاليليو وفيالنجوم الرائعة 
الجديدة , ( الجميع يصعدون ٠‏ الصبيان 
يتوقفان عن المسراك عندما يسمعان 
الضجة في الدور السفلي ) ۰ 


: سیأتون . دعني انهض ٠‏ 


( ينهضان بسرعة ) ٠‏ 


: ( وهم يرتقون الستلم ) كلا . كلا . كل 


شيء علی.ما يرام س ان كلية الطب لا 
تعتتد أنه توجد بين حالات السرض في 
الدينة القديمة حالات لرض الطاعون ‏ 
ان البرودة النتثرة حالييا ستييت 
العفونة -- ان الخطر في مثل هذه الحالة 

هو الفزع ‏ ليس هناك سوی وبساء 
الانفلونزا المادي في هذا الموسم ‏ لیس 
هناك شك کل شيء على ما یسرام ٠‏ 
( تحيات في الدور العلوي ) ٠‏ 


: صاحب الستمو ٭انئيی سعيد أن آعرتکم 


ف حضورك واساتذة جامعتکم بآخسر 
اكتشافاتي ٠‏ 


( كوزيمو ينحني بععورة رسمية في کسل 
الجهات وامام اندریا ایضا) ٠‏ 
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عالم اللاهوت 


: (وقد لاحظ وجود نموذجبطلیموس محطما) 


يبدو ان شینا قد تحطم هنا . 


( كوزيمو ينحني بسرعة وينقل في ادب 
النموذج آئی حيث يقف اندریا) ۰ 


: ( امام النظار ) وکبا تعلمون بلا شك 


يا صاحب السمو قائئا نحن علماء النلك 
نخوض مئذ مدة في مشاكل صعبة مع 
تتدیراتنا الرياضية » ومن أجل ذلك فائنا 
نستخدم نظاما قديما جدا يبدو انه یتفق 
تماما مع الفلسفة ولکنه لسوء الحسظ 
لا یتفق مطلتا مع الحقائق . وبمتتضی 
هذا النظام القديم واعني به نظام 
بطلیموس تعتبر حركات النجوم غاية في 
التعقيد » فكوكب الزهرة مثلا من المعتقد 
انه يسر في مدار من هذا النوع (رسم 
على سبورة سوداء الفلسسك الاهليلجي 
لكوكب الزهرة طبقا للتصویر البطليمي ) 
وحتى اذا تبلنا هذه التحركات العقدة نلن 
يكون في مقدورئا أن نحسب مقدما مواضع 
النجوم حسابا صحيحا ٭ اننا لا تنجدها 
في المواضع التي كان يجب أن تكون نیها » 
واکثر من ذلك »© فان نظام بطليموس لا 
يمدئا باي تعليل لبمض حركات النجوم ٠‏ 
ومثل هذا التغير المكاني قد حدث فیسا 
يبدو لي » بالنسية لبعض النجوم التي 
اكتشفتها على مقرية من آلشنتري . فهل 
يتفضل السادة بالقاء نظرة على توابع 
الشتري » نجوم مديتشي ؟ 


e 


المالم الریاضي 


آندريا 
العالم الرياضي 


الفيلسوف 
جاليليو 


: ( وهو يشير الى المقعد امام المنظار ) 


شکرا يا بني» أخشى أن لا تكون الامور 
بسيطة على هذا النحو قبل أن تنظر يا 
سنیور جاليليو في منظارك الشهير فانه 
يسرنا ان نحظى معك بمناقشة الفكرة : 
هل مثل هذه الكواكب ممكثة الوجود ؟ 


: مناقشة شكلية , 
: كنت اظن انکم كنتم ستنظرون بكل بساطة 


۰۰ 


في التلسکوب ثم تقتنعون ۰ 

بالتأكيد .' بالتأكيد . انك تعرف بلا فعك 
وجهة نظر التدماء في أنه لا يوجد هناك 
اي كوكب يدور حول مركز آخسر سوى 
الارض وان ليس هناك كوكب لیستت له 
في السماء نقطة ارتكاز . 

بالطبع . 

ودون أن اتحدث عن امكانية وجود مثل 
هذه الاجرام التي يبدو ان العالم الريافي 
( ينحني محييا ایسساه ) يثك فيها فاني 
باعتباري فيلسونا أثير في تواضتم احدى 
الشکلات : هل مثل هذه النجوم ضرورية 
في الکون الالهي عند ارسطسو ؟.. 
آریستوتالیس ديفيني یوئیفرسم eos‏ 
أو لا نستطيع آن نتابع حدیثنا باللفة 
الدارجة 1 ان زميلي الاستاذ فدرزوني 
لا يفهم اللاتينية , 

هل هو ذو أهمية لیفهمنا . 

نعم . 
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الفیلسوف : معذرة , لتد كنت اعتتد انه هو الذي 
يصقل عدساتك . 
اندريا : ان السنیور فدرزوئي یمتسقل العدسات 
وعالم ایضا . 
الفيلسوف : شکسسرا یا بني . لو اصر الاسستاذ 
فدرزوني ۰۰۰ 
جاليلد : انني انا الذي اصر . 
الفیلسعوف : أن الفقرة تفقد بلاغتها ولکننا في بيتك. ان 
صورة الكون التي یتدمھا ارسطو التدس 
بکل عوالها الغامضة المنسقة وہستمواتھا 
وبالسارات التي تسلكها الاجسسرام 
۱ الستماوية وبزاویتها الحادۃ ‏ مسسدار 
الشمس وبأسرارها عن مدارج التوابسع 
وبوفرتها في مصنفات النجوم الوجودة في 
نصف الكرة الجنوبي » والتکوین الشفاف 
للقبة السماوية ؛ انما هي صورة بالغة 
الجمال . رائعة التنسیق بحيث يجب 
علینا ان نخشی اضرار تناستتها . 


حالیلیو : أو ليست لدى صاحب السمو الرغبة 
في ان یتحتق عن طريق النظار من وجود 
وغیر نافع » 
العالم الريافي : انني مضطر الى ان اقول لك ان هذا 
الجهاز الذي يرينا أشیاء غير موجودة انبا 
هو جهاز لا يمكن أن يكون محل ثقة . 
جالیلیر ! ماذا تعني بذلك 15 ' 
: من آلفید جدا یا سيور جالیلیو أن 
تذکر لنا الاسنباب التي دمتك الى افتراض 
وجود كواكب تنطلق بحرية في الفراغ في 


0 


۷ 


الفیلستوف 
جالیلیو 


«العالم الرياضي 


کوزیمو . 


اعلی آبراج السماء الساكنة . 


: الاسباب يا أستاذ جاليليو . العلل . 
: العلل ؟ أن نظرة الى النحصوم نفسها 


بالاضافة الى أبحاثي تفسر لك هذه 
الظاهرة 0 یا سيدي العزیز ان مده 
النافشة لا معنی لها , 


: لو انني كنت متأكدا انك لن تستثار اکثر 


من ذلك لكان من ا ممکن القول بان ما هو 
موجود في منظارك » وما هو موجود في 
السماء انما یختلفان اختلانا بینا . 


: لا احد یستطیع أن يعبر عن نفسه برقة 


اکشر . 


: أتعتقد اننا ر سينا نجوم مديتشي على 


العدسات .؟ 


: آتتهمونني بالخداع . 
السمسو ۰ 
: ان جهازك هذا الذي اصبح مثل ابنك قد 


صنع بمهارة فائقة لا شك . 


: ونحن مقتنعون تمام الاتتناع يا سنیسور 


جالیلیو . أنه لا انت ولا اي انسان اخر 


يستطيع أن يهب الاستم العظيم للعائلة 


الحاكمة الىكواكب ما الا اذا كان وجودها 


فوق كل 5ك ٠‏ 
( الكل ينحني بشدة امام السسدوق 
الجے ) ۰ 


: ( للسیدات ) هل هناك شيء اصاب 


٠ تجومي‎ 


كبرى سيدات البلاط سنا : 


شكرا يا سيدي المدير . نجومك بير 
يا صاحب السیسبو , هؤلاء السادة 
يتساعلون ما اذا كانت موجودة أصعلا ٠‏ 
( صمت ) + 


صغرى سیدات البلاط : 


فدرزوني 
جاليليو 
الفيلسوف 
المالم الريافي 
سنیورا سار تي 
اندری سا 


الفیلسوف 
مارشال اثبلاط 


المالم الرياضي 


فدرزوني 


یقولون ان الانسان یستطیع ان يرى 
کل شعرة على جسد الدب الكبير بهذا 
الجهاز , 

: نعم ویری کل ما يريد أن یراہ على جسد 
الشور. 

: أيها السادة . آتریدون أن تنظرو! ٠‏ نعم 
ام لاء 

: بكل تأكيد طبعا . 

: طبعا. 

( اندریا يستدير فجاة ويعبر المكان كله 
مسرعا . امه تحتجزه ) ٠‏ 

: ماذا هناك ؟ 


: آنهم أغبياء . 
( يتخلص من ذراعي امه ويفلت ) 


: يالهمن طفل بائس . 

: آیمکن أن أذكر صاحب السمو ان حفلة 
البلاط ستبدا فيخلال ثلاثة اریاع الساعة؟ 

: لماذا تلنسون وتدورون . ان اج لا أو 
عاجلا سوف يجد السنیور جالیلیو نسته 
مضطرا الى أن یوائم بين نفسه وبين 
الواقع . ان توابع المشتري ستنکسر في 
الابراج السماوية . الامر واضح . 

: سوف تدهشون . أيها السادة . لا توجد 
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۷ 


هناك ابراج في السماء . 


: افتح أي کتاب مدرسي أيها الرجسل 


الشجاع وستجدها فيه . 

اذن فمرحسی بالكتب الدرستسية 
الجديدة . 

يا صاحب السمو . انني انا وزميلسي 
البجل لا نعتمد على مرجع الا مرجع 
أرسطو التدس ذاته . 


۱ ( في توا تقریبا ) ایا السادة : 


ان الایمان بارسطو كمرجع شيء آبا ما 
یمکن أن یلمسه الانسان بأصیعه فشيء 
آخر . انتم تقولون انه طبقا لارسطو 
توجد ابراج في السماء . لذلك فان بعض 
التحرکات لا یمکن أن تحدث لان الکو اکب 
لا ہد لها وان تخترق هذه الابراج . ولکن 
ماذا اذا استطعتم أن تستوثقوا من هذه 
التحرکات . قد تضطرون الى الانتهاء 
بان ليست هناك ابراج ٭ ائني استحلفکم 
ايها السادة بکل‌تواضع أن تثتوا باعینکم . 


عزيزي جالیلیو . ان لي عادة قد تحسکم 
بان الزمن قد مفى علیها وهو انني أقرا 
آرسطو ومن ثم أستطیع أن آثبت لك بهذا 
لقد تعودت من أساتذة جمیع الکلیات ان 
یغلتوا عیونهم دون أية حقيفة انهم 
یتصرفون کان شیٹا لم یحدث . وعندما 
أقدم لهم ابحاثي یبتسمون . أضع منظاري 
تحت تصرفهم حتى يتتنعوأ فیستتمیدون 


۷۰ 


ارسطو . غير ان ارسطو لم يكن يملسك 


تلسکوبا . 

المالم الرياضي : با هذا نصحیح . 

الفيلسوف : ( من اعلی ) اذا كان ولا بد أن تحط من 
در أرسطو وهو نقة لم يكن یتدرہ كل 


العالم القديم فحسب ؛ بل كل أبناء 
الكنيسة أنفسهم فانه يبدو لي تماما ان 
متابعة الناتشة أمر لا طائل خلفه . اني 
أرفض الاشتراك في مناتقتة خالية ين 
الحتيقة , فلنكف عن الناتشة . 

جاليليو : ان الحقيقة بنت الزمن ولیست بنسست 
الاشخاص . وما قيمة التفکیر في السباء 
وفي الارض اذن + حاولوا أن تحمرسوا 
جزءا من الكون بشكل واقعي . لیس 
لجهلنا نهاية . اعملوا على محو هذا 
الجهل ولو بقدر ضئیل . لاذا تريدون ان 
تبينوا اننا في غاية الذكاء في الوقت الذي 
يمكن أن نكون فيه أغبياء وفي غاية 
الضالة . لقد ساعدتني فرصة لا تعوض 
عندما وقع في يدي جهاز جديد نسنتطیسع 
بو اسطته ان نرصد عن قرب أكثر جسزء 
من الكون وليس هذا الجزء كبيرا . ارجو 
أن تستندموا الجهاز . 


الفيلسوف : يا صاحب السيو , ايتها السيدات 
والسادة ۰ اني آتساعل الى أين ستيفضي 
بنا الامر . 

جالیلیو : اني اميل الى الاعتتاد بائنا نحن العلماء 
ليس لنا أن نتساعل الى اين ستفضي بنا 
الحتيقة . 


۷۱ 


الفیلسوف 
جائیئیو 


( في جفاف ) سنیور جاليليو . ان الحتيقة 
قد تفضي بنا الى أي شيء . 
يا صاحب السمو . في ليال کهذه » وي 
طول ایطالیا و عرضها صویت التلسکوبات 
تخو السماء 5 ان توابع المشتري لن 
تخنض من ثمن اللبن ولکسن احدا لم 
يرها من قبل أبدا وهي هناك منذ الابد . 
رجل الشارع یعرف انه يرى الاشتیاء 
روية أفضل لو أنه فتح عينيه نحسب , 
انکم مدينون له بهذه الحقيقة . مشاهدة 
الكواكب الكبيرة وهي تتحرك ليست هي 
التي ستوقظ ايطاليا » انما الذي يوقظها 
هو معرفة ان النظريات التدسة قد بدات 
تهتز . وكل اتسمان يعرف أن هناك 
نظريات كثيرة في هذا الوضع . ايها 
السادة لا تدافعوا عن نظريات محتضرة, 
يجب عليكم باعتباركم معلمین‌ان‌تسارعوا 
الى تخطيمها ٠‏ ۱ 
أفضل أن لايزجيصديقك هذا بنصيحة 
يا صاحب السمو . ان عملي في الترسانة 
الكبيرة بالبندتیة قد جعلني على ملة 
يومية بالصممین والبنائسین وصائمي 
طريق جديد . انهم » وهم الامیسون » 
یثٹون في حواستھم ولا يتستاعلون في آغلب 
الاحوال الى أين ستتودھم تلك الثقة . 
آو هوه !! 
تماما مثل بحارتنا الذین ترکوا شو اطئهم 
۹ 


۷۲ 


الفیلسوف 


مارننسال البلاط 


سسارتيی 


جائیئیو 


مارشمال البلاط 


متذ نحو قرن دون أن معرفوا على أي 
ساحل سوف يلقون مراسيهم ولا دون أن 
يعرفوا حتى ان هناك شواطیء » يبدو 
لي اليوم » انه لكي نستمید هذا التطلع 
السامئ الذي خلق المجد الحقيقي لليونان 
التديية ) يجب علينا أن نسير على رصيف 
الميناء 7 


في أن السنیور جاليليو سيجد معجبين به 
على رصيف الیناء ء 


: يا صاحب السمو أجدني مضطرا الى أن 


اقول ان هذه الناتشة قد طالت اکثر من 
اللازم. أن صاحب الستبو يجب أن يرتاح 
قبل ان يذهب الى حقلة البلاط . 

( وباشارة ينحني الدوق الكبم امام 
جالیلیو والحاسية ويستعد في سرع ة 
للخروج ) ٠‏ 


: ( تعترض طريق الدوق الكبمر وفي يدها 
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طبق من الحلوى ) قطعة من البسكوت يا 
صاحب السمو , 

( كبرى السيدات تجذب الدوق الكبير الى 
الخارج ) 

( يجري خلف الدوق ) ولكن ايها السادة. 
يلزمكم ان تلقوا نظرة على الجهاز . 


: ان صاحب السمسو لن يهمسل » حسب 


طلبك » ان يأخذ راي اکبر عالم في النلك 
یعیش في زماننا وهو الاب کریستونر 
كلافيوس رئيس علماء الفلك بالكليسة 
البابوية في روما ٠‏ 


۷۲ 


( الوقت في الصباح الباكر ٠‏ جائیلیسو 
یرسم امام المنظار ۰ فرجينيا تدخل ومعها 


حقيبة سفر ) ۰ 

جائیلیو : فرجينيا . ما الذي حدث ؟ 

فرجینیا : اغلق الدير واخرجوٹا منه . هناك خمس 
حالات طاعون في آركتيري . 

جائیلیو : (ينادي ) سنیورا سارتي . 

فرجینیا : أغلق شارع السوق منذ هذا المتباح . 


يقال ان شخصین ماتا في المدينة التديمة 


۷ 


وئی الستشفی ثلائة یحتضرون . 
جالیلیو : كما هي المادة دائما » ظلوا یحتفظسون 

بالامر سرا حتى اللحظة الاخيرة . 
سنیورا سارتي : (تدخل ) ماذا تفعلين هنا ؟ 


فرجینیا : الطاعون . 
سنیورا سارتي : يا المي ۰ ساحزم اللاسس ۰ 
( تجلس ) ٠‏ 
جالیلیر : لا تحزمي شیئا . خذي فرجینیا واندریا 
5 وسأجمع مذكراتي ۰ 


( يذهب مسرعا الى منضص دنه ويجمع 
آوراقه في عجلة شديدة ٠‏ سنیورا سارتي 
تناول معطفا لاندریا الذي وصل جریا ۰ 
ثم تذھب للبحث عن الاغطية والمؤونة . 
يدخل احد خدم الدوق الکبير ) ٠‏ 

الخسادم : أن صاحب السیو قد ترك الدینة يسيب 
امرض المتفشي فيها متجها الى بولوئيا 
وهو رغم ذلك قد أصر على أن تقدم جمیع 
التسهيلات الى الاستاذ جاليليو لكي يقيم 
هو الاخر في امان . ستكون العرية امام 
الباب في خلال دتيقتين . 

سذيورا سارتي : ( الى فرجينيا واندریا )4 اسرعا , 
اخرجا في الحال . خذا هذا معکما . 


آندرسسا : ولكن لاذا : اذا لم تقولي لي اذا 
فلن أذهب . 

سنيورا سارتي ١:‏ الطاعون يابني . . الطامون . 

فرجينيا : لننتظر بابا . 


سنيورا سعارتي : سنیور جاليليو . هل انت مستعد ؟ 


Ye 


: (يلف المنظار في مفرش السفرة ) ادخلي 
فرجینیا وأندريا العربة . سآتي حالا . 

: لن تذهب بدونك . لن تنته من حزم كتبك 
ادا 

: العربة جاعت , 

: غرجینیا . كوني عاقلة .. ان لم تصعدي 
إلى العرية فا نالسائق سيذهب . الطاعون 
ليس مزاحا . 

: (تحتج بینما تخرجها سنیورا ستارتي هي 
واندریا ) ساعدیه في ريط کتبه فائه لسن 
يأتي بدونها . 

: (من باب الدخول) سنيور جاليليو. سائق 
العربة يرفض أن ينتظر . 

سنیورا سارتي . أمتقد انه لا يجب أن 
أرحل ٠‏ كل شيء مضطرب 5 انظري ان 
سیلقی بها في سلة الهملات اذا لم تكن 
لدي ليلتين آخریین لاكيلهما . اما هذا 
الوباء فهو موجود في كل مكان . 

؛ سنیور جالیلیو . انزل بسرعة . انك 


مجنون . 
: ارحلي انت مع فرجينيا واتدريا. 
وسالحق بكم . 


: بعد ساعة لن يخرج أحد من هنا ابدا . 
تعال ( تتسمع ) أندايذهب . سأذهب 
لاوتفه ( تخرج ) ٭ 
( جاليليو يذرع الحجرة جيئة وذهايا ) ٠‏ 
( سنيورا سارتي تعسود شاحبة اللسون 
بغر لففها ) ٠‏ 


: ماذا تفعلين هنا ؟. ان العرية ستاخذك 
انت والاولاد . 

: لتد ذهبت العربة . افتطروا الى احتجاز 
فرجینیا . سیوجد من يعتني بهم هناك 
في بولو نيا . من الذي سيمد لك الطعام 
هنتا. 

۳ انك.مجنوئة . أتنتظرين في المدينة من أجل 
الطمام ( وهو يمسك بمذکراته ) لا تظني 
يا سئیورا سارتي ائي مجنون . لا یمکن 
أن تبقى هذه الارصاد مجرد مشروعات , 
آن لدي آعداء آتویاء ویجب علي ان اجمع 
البرا مین لكي أدعم بعض النظریات ٠‏ 

: لاداعي لان تعتثر . ولكن هذا شيء 
غر ول 


اص لا سے 


۰ 


( جالیلیو يواصل ابحائه دون خوف من 
الطاعون ) ٠‏ 

( امام منزل جالبلیو في فلورنسا ٠‏ جالیلیو 
یخرج ویتامل الشتارع,تمر راهبتان ) ٠‏ 


: عنوا يا اختاي . أيمكن أن تقولا أين یمکن 
اللبن هذا الصباح . ومدبرة منزلي شیر 


موجودة . 
؛ المحلات مفتوحة الان فقط فيالجزء السفلي 
من الدينة . 


٠:‏ هل أنت خارج من هنا ٠‏ ( جالیلیو یومیء 


۷۷ 


السراة 


براسه موافقا) هذا هو الشار ع بالشبط, 
( ترسمان علامة الصلیسب وتتمتمسسان 
بالصلاة وتفران ) ٠‏ 

( احد الرجال يمر ) ۰ 


: الست انت الخباز الذي يأتي بالخبز ؟ 


( الرجل يهز راسه موافقا ) ۰ 

هل رایت خادمتي . کان يجب علیها ان 
ترحل مساء امس . لكنها لم تعد الى 
المنزل بعد . ٠‏ 

( الرجل بهز رآسه ) ۰ 

( احدی النوافذ تفتح في الجهة القابلة . 
وتطل منها امرا2) + 


: (صارخة ) انج بننسك . الطاعسون 


امامك ۰ ۱ 
( الرجل يهرب فزعا ) + 


: هل تعرفین این توجد: خادمتي ؟ 
: خادمتك . سقطت في نهاية الشارع ٠‏ 


لا بد انها كانت تمرف ذلك من أجل هذا 
تركتك وخرجت من البيت . يا للاناني ٠‏ 
( المرآة تغلق النافذة ۰ بعض الصبية 
يدخلون الشارع وعندما يرون جالیلیو 
يفرون بانفسهم صائحين ۰ وق نفس 
اللحظة التي یستدیر فيها جاليليو يدخل 
جنديان مدرعان بالحديد ) ٠‏ 


. عد الى بيتك فورا‎ ٠: 


المراة 


المراة العجوز 


( یدفعان جالیلیو بحرابهبا الى بیته سم 
یسمران الباب ) ۰ 

( من النافذة ) أيمكن ان تقولا لي مساذا 
حدث لخادمتی ؟ 

ينقلونهم جمیما الى المستثتغقبات . 


: ( وقد ظهرت مرة آخری من النافطة ) ' 


لا تققلونه ؟ 
( الجنديان يربطان حبلا عبر الشمارع ) ۰ 


: ولكن احدا لن يستطيع الدخول الینسا 


۰۰ 


e. 


نحن ! لم يكن ضروريا أن تحاصرونا نحن . 
لیس هنا مرضى . قفا . قفا . استمعا 
الي . زوجي لا يزال في المدينة . انه 
بذلك لن يستطيع أن یمود الى البيت . 
وحوش ۰ جنس وحوش 


( یسمع بكاؤها ونشیجها من الداخل ۰ 
الجندیان يذهبان ) 
( امراة مجوز تظهر في ناهذة اخری ) 


لا بد آن الحي هناك یحترق ۳ 

انهم لا یکافحون النار حيث يشكون في 
وجود الطاعون - لم يمد ا 
الطاعون . 

كم يشبهون الطاعون هم الاخرون . 
هذا هو نظام حکومتهم ۰ انهم یتصوننا ۰ 
یتصون فزعا مليلا في شحجرة . الفسرع 
المجدب . 

لا تقل هذا انیم عاجزون ۰ 

: هل انت وحيدة بالبيت 8 


الراة المجوز 


[لراة العجوز 


:نعم ۰ لقد ترك لي ابني کلمة . ش‌کرا 


لله . لقد عرف امس مساء ان هناك آحد 
الوتی فلم يعد من ساعتها . كانت فيحينا . 
سی سو اا مہ ا ٣‏ 


في الوقت المناسب اننا انا فتد كان لدي 
عمل عاجل . غير انه لم يكن هناك داع 
لان تبقي ٠‏ 


مح جوا مھا 
تؤنب نفسك . لقد رأيتها . خرجت هذا 
الصباح حوالي الساعة السابعة كانت 
مريضة لانها في اللحظة التي رأتني فيها 
خارجة لاخذ الخبر استدارت حتى لا 
بيني بالوباء © کائت تحاول منعهم من 
ان يغلقوا النزل عليك لكنهم عرفوا 
كل شيء . 
( تسمع ضجة مصدرها تحريك دوارات 
خسبية ) ۰ 


:ما هذا ؟ 
: انهم يحدثون ضجة . سيطردون السحب 


التي تحمل ميكروب الطاعون . 
( جائیلیو يقهقه عالیا ) ٠‏ 


: كيف تضحك ؟ 


( احد الرجال يدخل الشارع فیری الحبل 
الذي يعترض الطريق ) 


: هيه .. انت هناك . اغلقوا الباب علي 


Ae 


وليس لدي شيء یڑکل . 

( الرجل يفر ) ٠‏ 

ولكنك لا تستطيع أن تتركنا نيلك من 
الجوع .. هوه .. هوه .. 

ريما يحضرون شیئا . والافاني قد 
أستطيع أن أضع لك امام الباب اناء من 
اللبن اذا لم تكن تضاف . ولكن في 
الليل فقط . 

هوه .. هوه . لايد ان احدا سیستمع 
الينا. 

( اندریا يظهر فجاة خلف الحبسل وهو 
ببكي ) ۰ 

ندریا .. كيف جثت الى هنا ؟ 

وصلت هذا الصباح .. طرقت الباب 
ولكنك لم تفتح. لقد أخبرني الناس ان٠٠‏ 
أو لم تسافر في العربة ؟ 


: سافرت . ولكني تفزت في الطريق . آما 


فرجینیا فقد واصلت السسفر . أو لا 
استطیع الدخول ؟ 


: مستحیل . اذهب الى الستشفی ریسا 


وه 


كانت امك هناك 


انا آت من هناك . لم یسمحوا لي بان 
آراها . انها مريضة جدا , 


: هل جئت سرا على الاقدام . مرت ثلاثة 


أيام كاملة منذ رحيلك . 
لقد استغرقت هذا الوقتكله. لا تغضب 
مني . لقد أمسكوا بي مرة 


۸۱ 


اكتشفت كمية كبيرة من الاشياء في هذه 
الفتزة هل أحكيها لك ؟ 


( اندریا يوافق وهو ينهنه ) 


. اتذكر انني اريتك كوكب الزهرة‎ ٠ 
. لا تصغ الى هذه الضجة انها لا شيء‎ 
اتستطیم أن تتذكر ؟ اتعرف ماذا رایت ؟‎ 
الهلال ورایتها وهي تشبه البدر .اذا‎ 

تقول في ذلك ؟ في استطاعتي ان اجملك 
و سی کے وو ٭ ان هذا يعني 
به ون يدور حول الشمس في داد 


: ( ينهنه ) بالتاكيد ٠‏ هذه حتيقة . 


(بصوت منخقض ‏ لم احتنظ بها هنا ۰ 
( اتدریا يكف عن البکاہ ) 


: بطبيعة الحال لو لم اکن قد بتیت هنا نما 


كان شي“ من هذا قد حدث . 
وهل سیصبقونك ؟ 
انا الان آملك کل الادلة في يدي ۰ اسمع ۰ 


عندما ينتهي هذا سناذھمب الى روما ' 


و اجعلهم یرون . 

( رجلان مقنعان یدخلان الشارع ومعهما 
عمد خشبیة طويلة وجرادل ييعشان 
بواسطتها الخبز الى جالیلیو والسيدة 
المجوز من طریق النوافذ ) 


۸۲ 


المراة العجوز 
جاليليو 


اندريا 


: أمامنا سيدة لها ثلائة أظفال . اترکوا 


لها شیئا . 


3 ليس لدي شيء أشربه . لا يوجد ميساء 


بالبيت ( الرجال يهزون اکتافھم ) همل 


ستعودون غدا ؟ 


: ( بصوت مکنوم بسبب اثرباط الذي يلفه 


حول فمه ) من بعر ف ماذا بحدث غدا ؟ 


: اذا عدتم هل تستطيعون أن تحضروا لي 


كتابا صغيرا احتاجه في عملي ؟ 


: ( يضحك في صوت مكتوم ) كما لو كان 


على هذا الخبز . 


: هذا الصبي الصغير هناك تلميذي. اعطه 


له من أجلي . انها خريطة مدار زحل 
با اندریا ٭ 


( الر<لان یکونان قد ابتعدا ) 


: بكل تاکید سآتي به یا سنیور جالیلیو 


( ینسح جالیلیو من النافقة ٠‏ المراة 
المجوز تخرج من المنزل الواجه وتضع 
ابریقا امام باب جاليليو ) >> 


A 


( عام 1٦٦١‏ ۰ الكلية اثرومانية معهد ابحاث الفانیکان 
بؤيدا اکتشافات جالیلیو ) ٠‏ 


الجوقة : ويسم التاریخ حفا في مسار غريب 
حين بضطر العلمساء لكي يعماواءان 
يتزلفوا ولکن فخورين بان نضول ان 
كر يستوف كلافيوس 
قد ايد ا مسپو جائیلیو جاليلي ٠‏ 
( قاعه بالكل اثرو مانية بروماء والوقت 
لبلا ۰ قساوسة ورهبسان وعلسماء 
مجتمعون وفي احد الجوانب يقسف 
حالبلیو وحده ۰ الجو مرح + قسل ان 
ترفع الستار تسمع ذ ضحکات عالية ) ۰ 


At 


القسيس البديین : ( يمسك بطنه من الضحك ) اوه . 


عام 
القسیس البدين 
راهب 
العبالم 
الراصب 
آثعالم الاخر 


سخافات . سخافات . ارید ان بخرني 
أحد بفكرة ليسوا على أستفداد ان 
بصدقوها , 


: مثل أن نقول ان لديك نقورا شدیدا من 


الاکل يا سنیور 


سیصد ون ذلك ٠‏ سیصد ٹون + الشيء 


الذي لا يصدقه احد هو آلثيء العقول. 

ان هناك شک في وجود الشيطان »۰ 
ولکنهم يؤمئون بالارض تدور كالسكير 

ل اع 


: ( يمثل مازحا) اني اشعر بالدوار . 


الارضتدور سرعة شديدة ۰ اسمح لي 


( یتظاهر بانه سیشع ویسك باحد 
الطما: ) ٠‏ 


: (يشاركه اللعبة) لقد شربت آلارض‌الیوم 


ايضا . يا لها من سكير مجوز 
( يمسك بعالم خر ) 


: حاسب . حاسب . أنئا ننزلق . قف . 


قلت لك 


: لقف اصطدمنا بکوکب الزهرة . لا 


استطييع أن أرى أكثر هن نصف ظهره 
( تنکون مجدوعة من الاشخاص 
يتصرفون وكانهم یحاولون منع انهسهم 
من السقوط من سفینة في عاصفة ) 


۸۵ 


راهب نان 
العائم الاول 


الراهب الاول 


احد اثرهبان 


: لاحظوا آن لا تسقط على القمر + اوه ۔ 
ايها الاخوة يقال ان بالقمر جبالا مدببة 

: اثبتوا عليها باقدامکم 

: لا تنظروا الى اسفل. آني احس بالدوار 

: (یصوت عال عامدا ۰ في اتجاه جالیلیو) 
مستحیل. ترحلق في الكلية الرومائیةلا 
ر ضحك عام عال ۰ بدخل عامان في 
الغلك من علماء الکلية من الباب الذي 
في اعلی السرح ۰ صمت على الفور ) 


: اتواصلون ابحالکم ! با للفضيحة 


اثعائم الفلكيالاول : ( غاضبا ) كلا . لا نواصل ابحائنا 
اثمائم النلكياثثاني : الى آين‌سيودي‌بنا هذا ؟ انني لا استطيع 


الفیلسوف 


أن آفهم كلا فيوس ٠‏ ماذا لو اننا قبلنا 
كل حقيقة عرفت في خلال السنوات 
الخمسين الماضية ؟ في عام ۱۵۷۲ في 
آبعد اہراج السماء . في البرج الثامن , 
برج آلنجوم الثابتة کانت تضيء كو كبة 
جديدة من النجوم ؛ اکبر وا مع من كل 
جیرانها . ومنذ ثمانية عشر شهرا خبا 
هذا آلضوء وغاب قي العدم ٠‏ اولا بجب 
ان نتساءل ما مصر سکون السماءعء 
الابدي ؟ 
: لو سمح لهم » فائھم سيقطعون السماء 
ارباء 


العام الفلكي الثاني : صحيح . الى اين ستذهب ؟ مناد 


خمس سنوات مضت حدد ر تیشوبراهه 
العالم الدانمركي مسار احد اللنبات . 


انطلق من خلف القمر وراح بخترق کل 


۸٦ 


الفیٹسوف 


الفسیس البدين 
العالم الظكي الاول : 


العالم الفلكي الثاني : 


الراصب 


راهب تحیل 


تلك الجالات واحدة بعد آخری . تلك 
الابراج التي ترفع النجوم المتحركة ! 
لم يلق المدنب ابة مقاومة ولم يعتره اي 
هذه الابراج اذن ؟ 


: كلام خارج عن الموضوع ! كيف ستطيع 


کریستوفر كلافيوس وهو آكبر عالسم 
فلكي في ابطاليا وفي الکلیسة ان ببحث 
مثل هذه الاشیاء ؟ 


: با للفضيحة !! 


ولكنه رغم ذلك ببحثه ! انه في الداخل 
بحملق من خلال ذلك النظار الشيطاني 
بدا كل شيء من اعتمادنا على جداول 
کویرنیکوس في حساباتنا . ذلك 
الحدف . اقصد تقديراتنا مقدما عن 
طول السنة الشمسية ومواعيد كسوف 
وخسوف القمر وآلشمس وعن تحركات 
الاجرام السماوية 


: اني اسالکم اي الشیئین افضل ٠‏ تاخر 


خسوف (لقمر عن میعاده الحدد في 
النتيجة مدة ثلاشة ایام او الخلاص 
الابدي منه ؟ 


: ( يتقدم وفي يده الانجيل مفتوحا ویشی 


في عصبية الی احدی الفقرات ) 

اقراوا ما هو مكتوب هنا « توقفی ایتها 
الشمس على جیبون . وانت ابھا القمر 
توقف فوق وادي آجالون ٩‏ كيف 
تستطیم الشمس ان تتوقف ان لم تكن 
تتحرك » كيف بستطیم هوّلاء الهر اطقة 


۸۷۸ 


ان شبتوا عکس ذلك ؟ هل یکتب الکتاب 
القدس ؟ 

عالم الفلك الاول : كلا طبعا ومن اجل هذا ستفادر نحن 
هذا المكان . 

عائم الفلك الثائي : حقيقة ان هناك بعض الظواهر التي تثر 
الصاعب امام علماء آلفلك . ولكن هل 
من الضروري أن يفهم آلانسان کل شیء ؟ 
( العاكان الفلكيان یخرجان) ' 


الراهب النحیل : انهم يشبهون موطن الجنس البشري 
| بكوكب رحال ؛ يحشرون الانسسان 
والحيوان والتبات والمعادن في عربة 
واحدة ويلقون بها عبر سماء فارمة 
وطبقا لارائهم ٤‏ فان كل من السماء 
والارض لم تعو دا مو حودتین ۰ الارض 
لانها ليست سوى كوكب والسماء لانها 

لم تعد تتكون آلا من مجمومة من 
الارضين . لم بعد هناك فرق بين ما هو 
سام وما هو متحط وبين ما هو خالد 

وما هو فان . اما انشا ستفنی فكلنا 
يعرف ذلك » اما أن السماء لا بد ان 
تفنى فهذا ما يقولونه الان . واما ان 
هناك شمسا وقمرا وكواكب وانشا 
نعيش فوق الارض ٤‏ فكل هذا نعرفه » 
وهذا ماهو مكتوب ؛ ولکن الارض 
تصبح الان كوكبا ایضا طبقا لارائھم . 

لم یمد هناك قير الكواكب ! شياتي الیوم 
الذي شولون فيه » لیس هناك انسان 


العالم الاول 


جاليايو 


الكارديئال العجوز : 


حيوان . ليس هناك فير الحيوانات . 


: ( الى چالیلیو ) سنیور جاليليو . لقد 


سقط منك شيء على الارض ( تان 
جالیلبو في خلال تلك الفترة قد اخرج 
رها ساك مه ينح ی" 


( بدخل کاردینال عجوز وهو یعتمد على 
نراع احد اثرهبان » يفسحون له الکان 
في احترام ) . 


هل لا ژال وا هناك ؟ او لا ستطیمون 
حقا ان ينتهوآ من هذا العبث سرعة ؟ 
كلافيوس هذآ يجب عليه ان يفهم علمه 
هو . سمعت ان السئیور جاليليو ہد 
نفی الانسسان بعیسدا عن مركز الکون 
والقی به في مکان ما على الهامش . من 
الواضح انه عدو الجنس البشري . 
بيجب ان بعامل کدلك . آن الانسان 
اؤلؤة الخليقة » وكل طفل يعرف انه 
أسمى واکمل اعمال الله . وكيف يمكن 
ان یکون الله قد القی بهذه المعجزة وهلا 
العمل الخلاق على سطح كوكب ہمیند 
تائه ؟ كيف يمكن ان برسل الله آبنه الى 
مثل هلآ المكان ؟ كيف يمكن آن يوجد 
اناس فاسدون بؤمنون بعبید الحساب. 
اي مخلوق من مخلوقات الله بقل 


۸۹ 


القسيس البدين 
الکاردینال المجوز : 


الراهب 


الکاردینال العجوز : 


شیئا کہنذا .. ؟ 


: ( بصوت منخغفض ) السنیسور جالیلیو 


موجود هنا + 

( الى جالیلیو ) اذن فانت هو لم اعد 
استطيع أن أرى بوضوح منت مدة ولكن 
ما اراه رغما عن ذلك كاف لان آدرلد انك 
تشبه الى حد مدهش ذلك الشخص 
الذي آحرقناه منذ فترة . ماذا كان 
أسمه ؟ 1 


؛ لا يجبه ان تثير أعصابك با صاحب 


الفخامة ..ء الطبیب .. 

( يتخقص من الراهب ويتوجه بالکلام 
الى جائیلیو ) اتريد أن تحط من قسدر 
الارض وانٹ تحيا عليها وتاخذ أسباب 
الحياة منها . لك أن تخدع بدلك 
انفسهم . اما انا فلن اسمح بذلك 
( يدفع الراهب ویبدا في الس فخورا 
جيئة وذهابا ) لست ذلك الکائن الذي 
یقف على آي كوكبه صغير و يدور في اي 
مكسان لفترة موجزة . اني آ قف ملى 
ارض صلدة واسير عليها بخطى ثابتة . 
انها لا تتحرك . آنها مركز الكون . انني 
في مركز الکون وعين الله مركزة علي . 
وعلي وحدي ؛ وحولي الابراج السماوية 


. الثمانية تدور في ثبات هي والكواكب 


الثابتة وآلشمس العظيمة التي خلقت 
لكي تثير ما حولي ٠‏ انها تنير ابضا لكي 
براني الرب . وهكل؟ فالكون كله قد 
تركز بشكل ظاهر وبطريقة لا تحتاج الى 


۹۰ 


الراعب 


کلافیوس 


الکاردینال العجوز 


الراهب 


الراهب الصغير 


اثبات» قد ترکز حولي . حول الانسان. 
عمل الربه . صورة الرب اللي لا 
یفنی ۰۰۰۰ 


: لقد انهك صاحب الفخامة نفسه 


( في تنك اللحظة ینفتح الباب الذي في 
اعلی امسرح ويدخل كلافيوس العظيم 
على راس مجموعة من علماء' الغنك ۰ 
يعبر الفاعة في صمت وفي سرعة دون 
ان ينظر حوله ٠‏ وفي لحظة خروجه 
ياو جه ہللکلام الى احد الرهبان ) ۰ 


( یخرج منبوعا بعلماء الفلك ۰ البساب 
بظل مفتوحا ۰ صمت شدید.الکاردینال ۱ 
العجوز یفیق ) ٠‏ 


: ما هنا ؟ هل وصلوا الى قرار ؟ 


(لا احد یجرؤ علي الرد ) 


: يجب ان يعود صاحب الفخامة الى بيته 


( یسلعدون العجوز على الخروج ٠‏ 
الجمیع یترکون القاعة في اضطراب 
شديد ۰ راهب صغبر في لجسسنة 
لافیوس الابحاث يتوقف بجوار 
جالیلیو ) 


: ( بصوت منخفض ) ستيور جالیلیو ؟ 


لقد تكلم الاب کلافیوس قبل ان برحل . 
الدور الان علی‌علماء اللاهوت لكي يبينوا 
کف سيعب يدون ت رسب ابراجھم 
السماوية . لقد انتصرت .. 


( بخرج) 


۹1 


الشادم 


۹۲ 


: ( محاولا ان بحتنجزہ ) ليس انا الذي 


انتصر. انه العقل الذي آنتصر (الراهب 
الصغير يكون قد خرج وجاليقيو يتجه 
بدوره الى باب الخروج یلنقی بقسيس 
طويل في صحبة احد الطماء الفقكيين ٠‏ 
جاليليو ينحني عند خروجه ويهمس الى 
احد الخدم بسوال ) ٠‏ 


الكارديئال رئيس محكمة التفتيش 


( العالم الظلكي يقود الکاردینال الى 
النظشار ) 


( غي ان محكمة التفتیش تنکر نظام كوبرئيكوس  ٥‏ 


مارس ۱۱۱۱ ) 


الج _وقة 


: ولا كان جليليو في العاصمة 


دعاه الى بيته کاردینال عظيم 

فقدموا له الطعام واعطوہ الشراب 
واقاموا له حفلة ٠‏ 

غیر آنه رجاه في مطلب صفی فقط ٠‏ 
(قصر الکاردینال بلارمين فيروماء حفلة. 
في قاعة القصر حيث يلعب آثنان من أبناء 
الكنيسة الشطرنج وبدونان! الاحظات عن 
المدعوين ۰ مجموعة معغیرة من الرجال 
والنساء القتعمن تستقبل جالیلب و 


رز 


mms 


وخطیبھا لودوفیکو مارسيلي) 


: لن أرقص مع أي شخص آخر يا لودفیکو 
شبك کا مفكوك 


لا تصلحيه بيديك 

انه يوشي في رقة الي بعواطفك العذبة 
وبعواطف آخری ابلغ عمقا أعرفها فيسك 
ولنفكر تحت ضياء الشموس في خلوة اقل 
تنتظرنا هناك في الحديقة بين الظلال 


: تحسس تلبي 
: (یضع يده على قلبها ) انه یدق 


۰. 


يجب والا فانهم سیشکسسون في دوران 
الارض 

انها لا تدور علی‌الاطلاق (جالیلبو یضحك) 
روما لا تتحدث الا منك ولکنها ابتداء من 
هذا الساء يا سنیور چالیلیو لن تتحدث 
الا عن ابنتك 

يقولون ان من الستهل أن تبدو المسسراة 
جميلة اثناء الربیع في روما.آما انا نسي 
فيجب أن أشبه ادونیس ( الى الوظفین ) 
من المفروض انني أنتظر السيد الکاردینال 
هنا ( الى الخطيبين) اذهبا ومتعا نفسيكها 
( بعد أن يخرجا تعود فرجينيا بسرعة ) 
آبي . ان حلاق شارع تريونفو تد أعطاني 
الدور الاول وترك أربع سيدات ينتظرن. 


لقد عرف اسجمك في الحال 
(تخسرچ ) 
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احد اللاعبن 
الصبية 


: ( الى الموظفين اللذين یلعبان الشطرنج ) 


كيف لا تزالان تلعبان الشطرئج بالطريتة 
التديمة. انها طريقة ضيقة وقصيرة جدا . 
كل الناس الان يلعبون بالقطع الرئيستية 
على كل الرقعة . الطابية تسير هكذا , 
( يوضح لهما ) والحصان هكذا. والوزير 
هكذا وهكذا .. هكذا يتسع الجسال 
والامكانية لعمل التشكيلات . 


: هذا كثير جدا بالنسبة لرتباتنا المعفيرة . 


ألا تری آنشسا لا نستطیع أن نقوم الا 
بحرکات کهذه . 


( يلعب لعبة صغيرة ) 


العکس يا صديقي . الذي یخطو خطواته 
واسنعة یحصل: علی الحذية ؤاسفة و 
يحب أن تسایروا الزمن ایها الستادة ۰ 
لا تسر على الشاطىء بل الق بنفسك في 
الاعياق 

( الكاردينال العجوز الذي ظهر في اللوحة 
السابقة يعبر المسرح بمصاحبة راهب ٠+‏ 
يلحظ جاليليو فیبر امامه ٠‏ ثم يستديسر 
مترددا ويحبيه جاليليو یجلس ۰ يسمع 
الصبية من قاعة الحفلة وهم يغنون مطلع 
الاغنية الشهيرة للورانزودي مديتشي عن 
« الزوال » 

بعيني أرى الازهار تحيا وتموت 

فبين الصباح وبين الساء قلويها تتجمد 
وفوق الارض الباردة ترتد كالحة الالوان. 
نأفهم عند ذلك كيف تزول زهرة الشباب 
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الامين الثاني 


پاریےیني 


باريس‌يني 


: روما ! .. حفل کب ! هه 

: هذا اول کرتفال منذ سئوات الطاعون . 
جمیع غاگلات-ایطالیا الكبيرة قد حضرت 
الى هنا هذا *لساء . آل آورسيني . 
وآل قيلاني و آل نيكولي وآل سولد اتوري 
وآل لبيكي وال استنسي وآل كولومبيني 

: (مقاطعا ) صاحبا الفخامة الکاردینال 
بيلارمين و الکاردینال بربيريني . 


(یدخل کل مسن الکاردینال بيلارمين 
وباربيريني وهما یمسکان امام وجهیهیا 
بعصاتین طویلتین تنتهیان بقناعین احدهما 
لحمل والاخر ليمامة ) 


: (وهو یشم باصبعه الی‌جالیلیو) الشمس 


تشرق ثم تغرب ثم تعود الى مشرقها 


( هذا هو ما قاله سلیمان الحکیم ) نبا 
: هو قول جالیلیو ؟ 


عشر عاما یا تاحب الفخامة كنت على 
ظهر سفينة وصرخت الشاطیء يختفي ۔ 
اما الیوم فاني اعسسرف ان الشاطیء لا 
يتحرك وانما السفينة هي التي تتحسرك 


: ياله من خبيث . ان ما نراه يا بلارمين > 


اي أن السماء تدور ليس بالغ رورة 
مضبوطا بدليل الستفينة والشاطیء . اما 
ما هو مضبوط » أي ان الارض تدور ٠‏ 
فان آحدا لا یراہ ! خبیث ۰ ان توایع 
الشتري التي اکتشفها شربسة قويية 
لعلمائنا الفلكيين ۰ ولسوء حظطي آناء 


۹٦ 


باربريني 


باربريني 


باربريني 


حدث اني قرات قليلا في هلم الفلك. . انه 
يلتصق بالانسان کالعلقة يا بلارمين . 


: لنساير زمائنا يا باربيريني . اذا كانت 


خرائط النجسوم التي تعتيد على هذه 
الفروض الجيدة تسهل الملاحة قليستعمل 
ملاحونا هذه الخرائط . انثا نعادي فقط 
تلك التعاليم التي تناقض الكتب المقدسة 
(يحبي في اتجاہ قاعة الاحتفال ) 


: الكتاب التدس : ( الذي يستحوذ على 


البذور يستثر لعنة الشعب ) كما قال 
یمان7 


: قال سليمان ( الحكيم ببثر حکمته ) 
: ( عندما لا توجد في الحظيرة ثسم‌ان » 


فالحظیرۃ نظيفة لکن القوة في الثيران ) 


 :‏ أن من یحکم روحه » لافضل ممن یحکم 


مدينة » . 


: « لکن من كانت روحه محطمة عجفت 


ساقاه » ( صمت ) ( أو ليست الحقيقة 
ظاهرة جدا » . 


فحم محمی دون أن یحترق لا مرحبا بك 
في روما ايها الصدیق جالیلیو . اتصسرف 
اصل هذه الحكاية ؟ تقول الحکایسات 
التديمة ان ذثبة اطعمت طنلین واخنتهیا 
ومنذ ذلك الوقت كان على جمیع الاطفال 
أن یدنعو! ثمن طعامها . غير أن الوضع 
لیس سیثا . فالذثبة تمدهم بکل انسواع 
السرات السماوية والارضية ابتداء من 
متعة الحديث مع صديقي العالم بلأرمين 


۹۷ 


باربيريني 


باريم‌يني 


حتىمتعة الالتتاء مع ثلاث‌او اربع سنیدات 
من ذوات الشهرة المالية » هل أقدمهن 
لك ؟ 
( یصحب جالیلیو الى اعلی المسرح لریه 
E‏ + جالیلیو یتبعه في تجهم ) 
: كلا . أنه يفضل مقابلة جادة . حسنا . 
هل انت وائق ثق يا صدیتی جاليليو انكم انتم 
علماء القلك ليست لديكم اتل رغبة في 
( يصحبه الى مقدمة المسرح مرة آخری ) 
انك تفكر في الدواثر والاشكال الاهليلجية 
و السرعات النتظمة و الائتقال البسيط » 
وهي اشیاء توائم حجم مخك » ولکن ماذا 
اذا كان الرب قد جعل آحرامه السعماوية 
تسلك مسارات مثل‌هذه؟ ( يرسم یاصیعه 
في الهواه مسارا شدیدا لتعقید بسرعة 
غير منتظمسة ) فكيف كانت سعتکون 
حساباتك ؟ 


: حستایا صديقي الطيب . لو ان السرب 
كان قد خلق العالم ليسلك مشل هذا 
المستار ( يعيد رسم المسار بدقة ) لكان 
قد خلق عقولنا على هذا الشكل آیضا 
كي تبدو هذه السارات على ابسط نحو 
ممكن . أنني أؤمن بالعقل . 

: اعتتد ان العقل غير كاف . أنه صامت .. 
انه في غاية الادب بحيث لا يقول لي بأنه 
يعتقد أن عقلي غير كاف ( یفدهك ويتجه 
عائدا نحو حاجز السلم ) ٠‏ 

: العتل يا صديقي لا يذهب بعيدا جدا . 


جالیلیو 
بارسريني 


باربيريني 


باذا ثری نحن حولنا غم الخسداع 
والضمف والجريمة ؟ این هي الحقيقة ؟ 


: (مستنارا ) انني امن بالعقل ٠‏ 
۵ ( للموظفين ) لا داعي ان تدونا هذا . 


انها مناقشة علمية بین اصنقاء ۰ 


: فكر لحظة فيما تكلفه آباء الكئيستة مسن 


جهد وفكر فيما تکلنه خلفاؤھم لكي يعطوا 
لهذا العالم معئى ... لمالم تعترف 
انت أنه شديد الخوف . فكر في قسوة 
کبار ملاك الارض في مقاطمة كبيانيا 
الذين يجلدون فلاحيهم وهسم أنصاف 
مرایا وفي غباء هؤلاء البؤساء الثيين 
يقبلون أقدام ساداتهم رغم ذلك . 


: شيء نظيع . عندما كنت آتيا الى روما 


رایت في الطریق ۰ 


: لتد آلقینا مسوولية معنی هذه الاحداث 


ما دنا لا تفهمها ٤‏ والحياة مليئة بمثلها » 
على کاهل کائن علوي , وقلنا بانا 
تخفي بمض القاصد وبانها تخضع لخطة 
علیا. ومها لا شك فيه آن‌هذه التفسيرات 
لم نهد یء۶ على الاطلاق کل التوس ۰ 
ولکن ها انت الان تتهم هذا الکائسن 
العلوي يعدم معرفته يعرفة مضبوطة 
كيف يتحرك عالمالنجوم بینما انت تعرنه. 
هل هذا من الحكية في شيء ؟ 


( يتخذ اهبته للشرح ) انني ابن محترم 


للكنيسة 


: الثيء الفظیع ية هو انه يان بکل براءة 


ان الله قد ارتكب اکر الکذائب في علسم 


۹۹ 


الکاتب الاول 


النلك . ماذا ؟ هل تعني ان الله لم 
یدرس علم النلك دراسة کافية قبل ان 
یکتب الکتاب التدس ء يا صديتي المزیز + 


: ألا تعتقد حقيقة ان الله كان يجب أن 


يكون أكثر ثقافة نیما خلقه » من مخلوتاته 
نفسها ؟ 

أيها السادة » ان الانسان تد لا يعجر 
عن مهم حركة النجوم فحسب بل یعجسز 
عن فهم الانجيل ایضا . 


: وکیف يفهم الانجیل يا عزيزي . ان هذا 


عمل علماء اللاهوت فی‌کنیستنا الكائوليكية 
التدسة . الا توانق معي ؟! 


( جالیلیو صیامت ) ۰ 


: أترى ! انك الان صاست (یشم الى 


الكتبة ) یا سنیور جالیلیو . ان الکتسب 
التدس قد قرر هذا الساء أن تعاليسم 
کوبرئیکوس التي بمقتضاها تصسسبح 
الشمس التي لا تتحرك مرکزا للکسون ٤‏ 


"وتمتیح الارض على عكس ذلك متحركة 


كما تتنحی عن کونها مرکز الكسون س 
الکتپ التدس قد قرر بان هذه التعاليم لا 
معنى لها وغير مقبولة ومجرد هرطتة . 
ولتد کلفت بان اخبرك بهذا القرار وبان 
اعظك كي تترك هذه الانکسسار ( السی 
الکاتب ) کرر ذلك . 


: صاحب الفخامة الکاردینال بلاربين الى 


الدعو جالیلیو . ان الکتب القدس قد 
رن هذا الساء أن تالیٔے عوبرثيكوس 


o» 


تتحرك مرکزا للکون » وتصبح الارض 
على عکس ذلك متحركة كما نتنحی عن 
کونها مركز الکون - الکتب المتدس قد 
قرر بان هذه التعالیم لا معنى لها وغم 
مقبولة ومجرد هرطقة . ولقد كلفت بان 
اخبرك بهذا القرار وبان اعظك كي تترك 


هذه الافكار . 
: ما معتى هذا ؟ 
( يسمع من ناحية قاعة الاحتفال الصبية 


وهم یغنون الابيات التالية من قصيدة 
شعرية ٠‏ باربيريني يشير الى جالیلیسو 
بالسعکوت اثناء الفناء ۰ یستمعون ) ۰ 


« لقد قلت لكم ايها الاصدقاء + الایسام 
السعيدة زائلة 
فاقطنوا ااز مار قبل ان ينتهي الربيع » ۰ 


" ولکن این الحقائق ؟ لقد كنت اعتقد ان 


علماء الفلك في الكلية الرومانية قد اتروا 
بصحة ارصادي 0 


۱ العبيق وهن تشرفهم العظيم بك . 


آه . وماذا من توابع الشتري ووجوه 
کوکب الزهرة ؟ 


: الجمع التس اتخذ هذا التسرار دون 


الدخول في التفاصیل . 
الان ۰ . 


۰1 


باربيريني 


جاليليو_ آن یکون طبقا مر 
فرہ وا نم ان سے 
مرة آخری احد المدعوين في قاعد‌الاحتفال) 
لك الحرية في شرح هذه التعاليم من خلال 
الفروض الرياضية '. ان العلم ابن شنرعي 
للكنيسة ؛ وابن اشر لدیها يا سنیسور 
جالیلیو ۰ ولیس هناك أحد بيننا يعتقد 
اعتقادا جادا بأئنسك ترغب في تقويض 
عقيدة الكنيسة . 


: ( غاضبا ) السلطة تج عف بسسوء 


استخدامها . 


: صحیح هذا ؟ ( يقهقه بینما یضرب جالیلیو 


على کتفه ثم ينظر اليه بطريقة فاحصة 
ویتکلم بود ) یا صديقي جالیلیو لا تلق بکل 
شيء في وجهنا . اننا لن نفعل ذلك أبدا . 
اننا في حاجة اليك اکثر مما انت في حاجة 
الينا. 


: اتحرق شوتا الى أن اتسدم اکبر عالسم 


رياضي في ايطاليا الى رئيس الکتسب 
التسی الذي ينظر اليك بأسمى تقدير . 


: ( ياخذ بفراع جاليليو الاخسری ) 


تو سو شور میں EES‏ 
خر ا بمجیئك الى هنا مت متدثرا بثیاب طبيب 
طيب مسالم . قناعي يمنحني اليوم بعض 
تسمعني وأنا أتمتم . لو ان الله لم يوجد 
لكان من الضروري أن يوجد . فلنضنع 


على وجوهنا الاتنمة . مستكين چالیلی و 
لیس لديه قناع . 
( يصطحبان جالیلیو فیما بينهما الى قاعة 
الحفلة ) ٠‏ 

الکانب الاول : هل کتبت الجملة الاخيرة ؟ 

الکاتب الثاني : لا زلت اکتبها ( یکتبان بشکل محمسوم ) 
هل کتبت تلك الجملة التي قال فيها انه 


يؤمن بالعقل ٠‏ 
( يدخل کاردینال محكمة النفتیش ) ۰ 
كاردينال محكمة التفتيش : 


هل تمت القابلة ؟ 
الكاتبسان : ( بشكل آلي ) ومل السنيور جاليليو 
اولا مع ابنتسه . تمت الیسوم خطيتها 
للسنیور . . ( قصدر عن الکاردینال حركة 
قلق ) ثم حاضرنا السنيور جاليليو يعد 
ذلك عن الطريقة الجديدة للعبة الشطرئج 
التي بمقتضاها تتحرك كل القطع محطمة 
بذلك کل القواعد على كل المربعات . 
کاردینال محكمة التفتيش : ( وقد فرغ صجره ) 
المحضر . 


( احد الكاتبين بااولسه الحفر وهسو 


تعبران المسرح وتظهران الاحترام امام 
الكاردينال ) ٠‏ 

احداهها : من هسذا؟ 

الاخری : کاردینال محكية النفتیش . 

ری سو مد ہو ہو ہو 
وه . ابنت 

فرجینیا : ( وقد فزعت قلیلا لانها لم نکن قد راته ) 
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اوہ . صاحب الفخاية . 
( كاردينال محكمة التفتيش يمد يده 
الیمنی دون أن يرفع عينيه ) ٠‏ 

( تقترب منه فرجينيا ثم تركع على ركبتيها 
ونقبل خاتهه ) ٠‏ 


كاردينال محكمة النفتیش : 


یت 


یا له من ليل رائع 7 اسمحي لي أن اهنئك 
علی خطليلك . خطيرك متلیل اسر نییلة . 
هل ستبقين معنا في روما ؟ 


: ليس في الوقست الحافر يا صاحب 


الفخامة . هناك استعدادات كثيرة من 
اجل الزواج . 


کاردینال محكمة التفتيش : 


فرجینیا 


ہت 


5ه اذن فسوف تصححبین اباك الى 
کے . أنا سعيد بذلك . أنا متأكد 
ان آباك في حاجة اليك .. ان ملسم 
الرياضة رفيق شديد ت اليس 

٠.‏ ان مخلوقا من دم ولحم يحدث 
تحولا سعيدا في مثل هذه الظروف . 
الافسان یفقد نفسه بسهولة شديدة مهما 
كان رجلا عظيما في عالم النجوم الواسع. 


: ( وقد تقطع نفسها ) انك شديد الطيية 


يا صاحب الفخامة ٠.‏ في الحقيقة انالا 
آفهم شیئا تقريد يبا في كل ذلك . 


کاردینال محكمة التفتیش : 


لا ! ( یضعحك ) في بيت الصياد لا يؤكل 

السيك . هه . ستوف يسر ابوك لسسو 
ف أنك د 5 5 5 اج وا 

عرف انك قد تعلمت ما تعرفيته عن 

الكواكب مني أنا 1 يا طفلتي ( يقتصفح 


ا 


الحضر ) انئي اقرا هنا أن علماشا 
الباحثین عن الاشياء الجديدة الذيسن 
اصبح رئيسهم معروفا للعالم اجمع وهو 
السئیور والدك یعتبرون ان تقديرنا الذي 
نوليه نحن حاليا لدور ارضسنا العزيزة 
تقديرا مبالفا فيه . ومنذ ایام بطلیموس 
وهو أحد حکماء المصسسسور القديمة 4 
حتى عصرنا الحالي » كان المعتقد ان كل 
الكون اي كل الابراج السماوية التي 
تتوسطها الارض . في حجم يبلغ حوالى 
عشرين الف مرة مثل قطر ألارض.مسائة 
كبيرة ولكنها ضئيلة جدا بالنسبة للذيسن 
يبحثون عن الاشياء الجديدة . الفراغ 
طبقا لهم » ما يقال لنا » متسسع 
بطريقة لا صدرك أبدا . المسافة بين 
الارض والشتمس ؛ وهي مسجافة شاسمة 
جدا » كما تبدو لنا » قد اصبحت مسافة 
ميكروسكوبية بالنسية الى السانة بين 
ارضنا البائسة وبين الكواكب الثابتة 
الموضوعة في ابعد الابراج بحيث لم يعد 
ضروريا آن يحسب حسابها في الحسابات 
الرياضية . كيف يقولون لنا بعد ذلك انهم 
يحيون في ضيق ؟ 
((غرجينيا تضحك وكذلك كاردينال محكمة 
التفتيش ) ٠‏ 
كاردينال محكمة التفتيش : 
في الحتيقة . لقد صدم ؛ بنذ فترة قريبة ٤‏ 
بعض اعضاء المكتب التسدس عنديا 
عرضنت علیهم صورة هذا العالم الجدید 


٥ 


۱۰۹ 


التي اعتبرنا بمتتضاها لا نيلك هنا اي 
شيء اکثر من ذلك الذي بستلیع المسرء 
آره ن يشبكه في عنق فتاۃ جميلة . انهم قلقون 
لانهم یتولون ان التجيس ؛ او حتسی 
الکاردینال ٤‏ دش تر ہے 
السافة ولا يحس به أحد . حتى البابا 
نفسه تد تخطئه عين الله . نعم ان هذا 
شيء عجيب . غير اني سعيد لان اقول 
لك عن ابيك اننا ئعتبرہ رجلا عظیا 
ونحبه جدا يا طفلتي العزيزة . وانسي 
لاعجب لاذا لا اعرف الاب الذي تعترنین 
آمایه ۔ 


: الاب کریستوفورس فيكئيسة اورسعولاء 


آه . صحیح . آنا سعید بأن اعرف انك 
ستصحبی السئیور و ال دك + سسوفا 
یحتاج اليك . قد لا تقدرین ذلك ۰ ولکنه 
كذلك . انك صعفية ومن لحم ودم ۰ 
و المظمة ليمحت شتیئا هنیا بحيث يحتملها 
دائما كل الذين وهبهم الله اياها . لیس 
دائيا . هه . وما من أحد يبلغ من . 
حدا يمنعه عن الملاة . غي اتني 
استبقيتك هذا يا طفلتي العزيزة وأسبتثير 
غيرة خطيبك . وربما غيرة ابيك العزيز 
أيضتا لاني قد كلمتك عن النجوم بطريتة 
عتيقة . هيا اذهبي سريعا الى الحفل 
وارقصي . ولكن لا تنسي أن تئقلي تحياتي 
الى الاب كريستوفورس . 

( فرجینیا تحييه باحترام وتخرج مسرعة ) 


( 
سفير فلورنمعا في روما 
( قصر 


جالیلیو 
الراهب الصفر 


7 8 
: واذ كان جالیلی 


جاه راهب صفي یسسزورہ ۰ 
۱ 1 یعملون ۰ 

ےت 

شوه نکلیسا ؟ ۱ 

سو عم هب لتق 
کش الفلك البابوي 

ی ی 

ی و الرومانی 

مد 


: تكلم , هه تكلم ٠‏ الرداء لذي تیه 
۰ تر 


تشاء , 
يعطيك الحق في أن تقول ما 


يا سنیور 
ست الریاضسیات 
: لقد در 


جالیلیو . 


۱۰۷ 


جائیلیو 


الراهب الصفم 


جالیلیو 
الراهب الصفي 


الراهب المعفي 


؛ سيفيدك هذا اذا تمکنت من الاعتسراد 


بان حاصل ضرب أثنين في اثنین يساوي» 
رغم کل شيء أربعة . 

: ستفيور .. مرت علي ثلاث لیال لم اعثر 
فيها على الوم ۔ لم اعد اعرف كيف آوفق 
بين ذلك المرسوم الذي رأيته وبين توابع 
الشتري التي رایتها بنفسي ؛ لذلك قررت 
أن أقوم بصلاتي مبكرا ثم آتي اليك . 


: لكي تقول لي ان الشتري ليس له توابع! 
: كلا. لقد افلحت في تعمق حكمة المرسوم. 


فانکشف لي الخطر الذي یکمن للانسسانية 
خلف آبحاث تندفع بغر ضابط ٠‏ وتررت 
إن أهجر علم الفلك » ومع ذلك » فقد 
قررت انه من واجبي ان اعرض عليسك 
الدوائع التي تستطيع ان تدنفع عالسم 


فلك الى ان يحجم عن سبق نظرية معينة. 


: هل یمکن أن أقول ائني امرف هذه 


الدوائع ؟ 
: آنني ادرك مدى مرارتك . انت تفكر في 
تلك الوسائل الشاذة التي تسلكها 
الكنيسة 


؛ قل ليس هناك غير ادوات التعذيب 


٠ فحسب‎ 


الراهب الصقي : لكنني اريد ان اٹول لك اسبابا اخری ٠.‏ 


واسمچ لي أن أتكلم عن نفسي لحظة . 
لقد نمأت في مقاطعة کمبانیا کابن لمائلة 
من الفلاحین . آنهم ناس بسطاء. یمرفون 
كل شيء عن شجرة الزیتون اما عن غير 


مراقبتي لوجود كوكب الزهرة » کنست 
اتخیل أبواي وهما یجلسان امام الدناة 
مع أختي وهم یتناولون عشاء‌هم الکون 
من الجبن وفوق رژوسهم قد اسبود 
الستف من دخان ظل یتتالی عليه لعسدة 
شرون » ورایت ایدیهم الخشنة وقد أملكها 
العمل واللاعق الصفيرة التي پمسکون 
بها . الامور ليست على ما یرام عندهم . 
ولکن خلف تماستهم هذه » یکمن نظام 
ملموس للاشیاء . هناك الواجبات 
الزیتون الى ميعاد دنع الضرائب . حتی 
بالنسبة للبصائب التي تعتریهم . فان 
هناك نظاما لها ایضا . انحنی ظهر أبي . 
لم ینحن فجاة . بل شیئا فشيئا امام 
اشجار الزیتون في الربیع تماما كما حدث 
لامي من كثرة ما وضعت اذ فقدت أنوثتها 
بالتدریج لکنهم یستلهیون القوة لكي 
یتصیبوا عرقا على الطرق الوعرة وهسم 
یحملون سلالهم . وهم ینجبون أطفالهم ٠‏ 
بل وهم پاکلون . یستلهمون هذه القوة 
من شعورهم بالدوام والضرورة الذي 
يأتيهم من مرای التربة وازدهار الاشجار 
بالاوراق الخضراء الجديدة في كل عام ومن 
الكنيسنة الصغيرة ومن استماعهم صباح 
كل احد الى آيات الانجيل انهم متأكدون 
ولرہما كان ايمائهم مشوبا بالاسی لان 
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كن یتوم فیه المتلون من الناس بادوار 
سی آ22 ای سیتولسون 
خر ہن الابدية تدور 
في الفراغ حول.كوكب آخر . كوكب بين 
آخرين لا يكاد يلحظ'! بماذا يفيدون . بل 
لبۋسنهم ! وفيما تنفع كل الكتب المقدسة 
الان » تلك التي شرحت كل شيء . والتي 
أكدت ضرورة العرق والصبر والجوع 
و ی رت ابش 
امتلات بالخوت ٭ واری اللاعق التي 
بأيديهم تسقط على حجر الدفاة » واری 
شمورهم الالیم وهم یحستون بالخدیم 2 
والزيف ٠.‏ أليست هناك اذن عناية 
ترعاهم . سسيتساءلون ‏ ایجب علينا 
نحن أن نعنی بأنفسنا نحن الجملاء 
أعد لنا حورا خارج ذلك الدور الارضي 
المحزن الذي نقوم به » ونحن هجزة 
ومقيدون » على ذلك الكوكب الضئيل 
الذي لا يدور حوله أي شيء . اليس 
لشقائنا اي معنی ؟ الجوع هو ببساطة » 
ان ليس هناك شيء يؤكل . وليس دليلا 
على الاحتمال والتعب والجهد ليس غر 
انحناء الظھر وجر الاشياء » وليس مكرمة 
أو مزية ؟!. وهكذا ترى جیدا ما قرأته 


عتادق وروح طيبة رحبة . 


: روح طيبة رحبة .. انك بلا شك تعني 


أن لیس هناك شيء . لقد شرب وا 
النبيذ وجدت شناههم وعليهم أن یقلبوا 
ذيول المعاطف . لاذا لیس هناك شيء ٠۰‏ 
اذا كان النظام في هذا البلد ليس غير 
نظام الخزيئة الفارغة ؟ ول اذا کائست 
الضرورة هي ضرورة العمل حتی الموت؟ 
الكروم الثقلة بالعناقيد وفي الحقول الغنية 
بالتمح في مقاطعة کامبانیا هم الذنين 
يدفعون ثين الحروب التي يقودها ممثلو 
المسيح الطيب في اسبانيا والمانيا ؟ الكي 
يصبح عرش القديس بطرس في مركز 
الارض ؟اھذا هو السعب . انك محسق 
في انهم لا يهتمون بالكواكب غير ان لهسم 
دخلا مع فلاحي مقاطعة کامبانیا . ولکن 
لا تات الي لكي تتغنى بجمال الظؤاهر 
التي زينت العصور التديمة . اتصرف 
كيف تصنع الحارة لؤلؤتها ؟ أن المحارة 
عندما يعتريها برض ہمیت تغلق نفسها 
على جسم غريب كحصاة من الرمل مثلا 
وتسح عليها سائلا لزجا وقد توت 
المحارة من اجل هذا العمل . اللمشة 
على اللآلىء اني افضل المحارة السليمة. 
ليس للنضائل ية صلة بالبؤس یا متديقي. 
لو كان اهلك سعداء وموسرين لكان في 
استطاعتهم ان يمارسوا فضائل المحعادة 
والثراء . غير ان فضائلهم هذه تصدر 
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الراهب الصغیر 


الر اهب الصفير 


عن اناس کدهم العمل على ارض مچهدة. 
آما انا نارنض هذه الفضائل يا سيدي ٤‏ 
ان مضخات ا میاہ التي اخترعتها تستطیع 
أن تقوم بمثل هذه العجزات بدلا من تلك 
الافمال التي تعتمد في صورة سخیفة على 
التوى البشرية » کون وا مخصسبین 
وتناسلوا » لان الحقول مجدبة - 
الحروب ستلنیکم ٠‏ آیجب علي أن | 

على اهلك . 


: (ف انفعال شديد ) الدوائع السامية هي 


التي توجب علينا اغلاق افواهنا . مسن 
اجل سلام روح التعساء . 


: هلترغب فيمشاهدة ساعة سيلليني التي 


احضرها هذا الصباح ستائق الكارديئال 
بلارمين ؟ . ان السلطات لكي تعوضني 
عن صنع سلام الروح لأبويك الطيبين ٤‏ 
تقدم لي النبيذ مخلوطا بعرق جبینهم . 
هذا الجبین الذي يتولون عنه انه قد 
تشکل حسب صورة الله . لو اني اعددت 
نفسي لكي اکں عن الكلام لكانت الاسباب 
التي دعتني الى ذلك هي احط الاسہاب 
جميعها . انها الراحة والخلاس من 
الاضطهاد وغير ذلك 3 


: ستیور جالیلیو . اند نني قستیس ۰۰ ۰ 
وحن ايك سا سقم ى الطبيعيات و نت 


رایت ان لکوکب الزهرة وجوها . انظر 
عبر النافذة ( يشم الى الناقذة ) اتسری 
تمثال بریابوس الیم بالقرب من اکلیل 


بل 


ريفي ستمین له من العبر الفا عام » لکنه 
كان يكذب قلیلا . حسنا . لندع هذا » 
ثمانيات هوراس ؟ انني اعید قراعتها في 
هذه الايام . انها تمنحني بعض الاتزان 3 
( يمسك بكتاب صفم ) أنه يدع هذا الاله 
بریابوس نفسه يتكلم . هذا التيشسال 
الصغير المقام في الحدائق الاسكيلية . 
القصيدة تبدا هكذا : 
« كنت شجرة تين . كتلة من الخ . 
عديمة الفائدة 
هكذا كنت عندما چساء نجسار يتساعل 
ماذا يصنع مني ؟ تمثالا لبريابب وس 
أو مقعسدا 
معتمدا على الله .... » 
اتعتقد ان هوراس كان يجب عليه ان 
يتجاهل وجود متعد ثم یضع منضدة في 
قصيدته الشعرية . ان احسساسي 
بالجمال با سيدي يجرح لو آن كوكب 
الزهرة حسب تصوري عن العالم كان 
بغیر آوجه. كيفا نخترع آلات رفع المياه 
من الانھار اذا نحن لم ندرس اکر 
الالات التي تواجه اعيننا وهي آلکواکب ؟ 
ان مجموع زوايا المثلث لا يمكن أن نغیرہ 
حسب رغبات مجلس ادارة الکنالس .. 
لا استطيع ان احسب انطلاق الکراکب 
في آلفراغ بنفس الطريقة التي تفس بها 
5 دورات السحرة حول عصي مكانسهم 9 
الراهب الصفير : اولا تعتقد ان الحقيقة » اذا كانت هناك 
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حقيقة » تفرض نفسها ابضا بدوننا ؟ 


جالیلیو : كلا . كلا . كلا . ان الحقيقة تنتصر 


الراهب الصفي : 


بقدر التصارنا نحن . انتصار العقل 
لا یمکن ان یکون شيشا اخر غير 
انتصار العقلاء . لقد وصفت قلاحصي 
مقاطعة كامبائيا بانهم کالطحالب فوق 
اکواخهم . كيف يدعي اي انسسان ان 
مجموع زوایا الثلث تعارض مع 
احتياجاتهم . غير آنهم اذا لم بستثاروا 
وبداون فی التفکر » فان احسن نظم 
الري ستکون عديمة الجدوی بالشسسة 
لهم . با الشیطان . آنني آری صبرهم 
القدس ؛ ولکن این هو اذن فضبهسم 
المقدس : 

انهم متهکون . 


: ( يلقي اليه بحزملا من الكتابات الخطية ) 


هل انت عالم طبيمي يا بني ۴ خد هذه . 
انها الاسباب التي من اجلها يتحسرك 
المحيط في جزر ومد ٠‏ ولكن لا يجب 
عليك آن تقراھا . اتسمعني . 5ه . انف 
ابتدات في القراءة ؟ حسنا انك عالم 


(الراهب الصغر مستغرق في الاوراق) 


: انها تفاحة شجرة المعرفة . لقد أبتدات 


تلتهمها . حلث عليه اللعنة الابدية . 
لکن لا بد له من ان بلتهمها ۰ اھا 
التعس . افکر آحی‌انا . ماذاً حدث 
لو ثر کت حبیسا في قبو على بعد عشرة 
آذرع تحت آلارض هناك حيث لا بتسلل 
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ضوء وکان علي عند ذاك ان اعرف ما 
هو الضوء . وأسوا من هذا ابضفسا؛ هو 
ان كل ما اعرفه يجب علي ان اقوله 
تماما . مثل المحب أو الخمور او 
الخائن . هذه معصية تؤدي الى الهلاك . 
كم مرة علي ان اقولها ساعة الاحراق , 
هذه هي السالة 8 

الراهب الصغير : ( يشم الى احدى الفقسرات فسي 
الخطوطات) انني لا انهم هذه الجملة . 

جاليليو : سأشرحها لك . ساشرحها لك . 
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( بعد صمت دام ثمانية اعوام يتشجع جالیلیو بانتخضاب 
السبابا الجدید الذي هو نفسه عالم فیستانف 
سجاه في المجال الحرم ٠‏ البشع الشمسية ) 0 


الجوقسة : وطوال سنين ثمان ٤‏ وهو عسن الکلام 
یمسك تسه ٠‏ 
فلم بقل کل ما کان يعرف 
لکن الاسراء صار شديدا 
( بیت جالیلیو بظورنسا) ۰ تلامیسذد 
جالیلیو ۰ فدرژوني والراهب الصفم 
واندربا سارتي الذي اصبع الان شاا ۰ 
الجمیع بلنقون لكي بتلقسوا محاضرة 


وہ وت 


م و کیوس 


سنیورا سارتي 


موکیوس 


عملية . اما جالیلیو فيقرا في کشاب 
وهو وافف ۰ فرجینیا وسنیورا سارتي 
تخیطان ثوب الزفاف ) 


بصلح لمائدة مشاء طوبلة . لودوفيكو 
بحب الرح ٠‏ یجب أن یکون نظیفا » نامه 
تتفحص کل خیط ٠‏ انها لا تتفق مع 
مؤلفسات ابي تمساما مشل الاب 
کربستو فورس ۰ 


: لكنه لم بکتب‌لنا جدیدا متذ عدة سنوات 


e. 


أعتقد أنه أدرك خطاه ۰ في روما شرح 
لي احد رجال الكنيسة المحترمين شيئا 
في عالم الفلك . ان المسافات فيه كبيرة 
جدا, 

( وهو يكتب على السعبورة السوداه ) ب 
الخمیس بعد آلظهر . الاجسام الطافية 
مرة آخری. ثلج. حوض ماء ۰ ميزان. 
ابر حديدية . أرسطو ٠‏ 

( يبحت عن آلادوات ء الاخرون يتابعون 
قراءانهم ٠‏ يدخل فيليب موکیوس وهو 
عالم قي مننصف العمر؛ يبدو مضطربا ) 
جاليليؤ ان یستقبلئی . لقد اتهمني 
دون ان بستمع الي ٠‏ 


: انت تعرف جيداانهلا برد ان 


تلك 


: سيكافوٌك الله اذا قبلت ان تساليه . 


بجحب أن اکلمه ٠‏ 


۱۷ 


: زفي تجاه السلم ) بابا . 

: ماذ[ هناك ٠.‏ 

۳ السٹیوں موكيوس 8 

: (ینهض فجا: وینجه الى اعلي السام 
وتلامذنه خلفه ‏ ماذا ترید ؟ 

: سنئیور جالیلیو . آرجو ان تسمح لي 
بان أشرح لك الفقرات آلتي جاءت فى 
کتسابي والتسي يبدو فیها آنني انكرت 
نظریات کوبرئیکوس هن دورآن الارض 
ان :ده 

: ماذا ترید ان تشرح لي اذن ؟ انك تتفق 
صدر في عام ۱۱۱٩‏ . ان لك الحق في 
ان تعتئق ما تشاه . صحیح انك‌دررست 
الر یاضیات هنا ولکن ذلك لا پلزمنا بان 
نستتمع اليسك وانت تقول أن حاصل 
ضرب آثنين في ائدين يساوي خمسة . 
ان لك كل الحق في أن تقول ان هذا 
حجر ۰ . 
( بخرج حجرا صغرا من جیبه ویدعه 
بسقط الى الدور الارضي ) قد طسسار 
حتی وصل الى السقف : 


: سنیور حالیلیو . انثي .... 

: لا تتحدث عن الصماب . آلطاعون لم 
يعقني عن مواصلة ابحائي . 

: لیس الظاعون هو اسوا الاشیاء با 
سيور جالیلیو . 


م وكيوس 


فدرزوني 


سنیورا سارتي 
فرجينيا 
سنیورا سارتي 


الحقيقة غبي. اما اللي يعر فها ويدعوها 


: (بلا شعور ) عندك حق . 


( يخرج ٠‏ جاليليو يعود الى مكتبه ) . 


: يا للخسارة . لم يكن هذا الرجل 


نسرا . وما كان ليطلب شیٹا كبيرا في 
حياته لو لم یکن تلمیذا لك . فير ان 
الئاس تقول الان » لقد استمع الى كل 
شيء يعلمه جالیلیو لم أضطر الي 
الاعتراف بخطله . 


: انني حزينة من اجل هدا الرجل . 
: لقد كان پابا بحبه كثيرا . 


: احب أن اکلمك يا فرجينيا هن زواجك . 


الك لا زلت فتاة صغيرة ولیست لديك 
ام وابوك لا زال بضغ قطع الشلج هل و. 
على وجه المساہ . وعلى اي حال اننا لا 
اسالك ان تطلبي منه شيئا قد یتصل 
برواجك . ان اباك قد باخذ عطلته 
الاسہوعیة وني سافة تناول الغذاء 
عندما یکون جميع الشبان علی الاندة 
قد يصدمهم باتوال لیس فيها اي قدر 
من الكياسة انه لم بصنع مثل ذلك من 
قبل ابدا » لكثلي لا أقصد شيا کهذا . 
غير انني افكر في مستقبلك: . انالا 
استطیع أن أعرف شیئا في اعماله لانني 
امرأة غر متعلمة . لکن في ظرف خطير 
مثل الزواج لا يستطيع الانسان ان 


بخاطر باغلاق عينيه . اعتقد أنه بجب 
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عليك أن تستشيري فلكيا محترما من 
فلكيي الجامعة وتساليه آن يعرف لك 
حظك . بهذا الشكل ستعر فين اين 
انت . اذا تضحکین ٠‏ 

لاني ذهبت بالقمل . 


( وقد اشتد فضولها ) وماذا قال لك ؟ 
۷ بجب علي أن احذر لدة ثلائة شهور لان 


الشمس ستکون في برج الجدي وبعد 
ذلك سیکون طالعي مناسبا وستتبدد 
السحب ‏ واذا لم اتنح عن طريق کوکب 
الشتري » فقد لا استطیع أن آقوم باية 


5 رحلة لاننی من برج الجدي . 


وماذا عن لودو فيكو . 


: لودوفيكو ؟ انه من برج الاسد ( ہمد 


صمت قصم ) ان له طبيمة حساسة 
( صمت ) آنني اعرف هذه الخطوات . 
انها للمدیر السٹیور جافونه ( يدضل 
جافونه مدير الجامعة ) ۰ 

!نما جنّت لاحضر كتابا قد بهم السثيور 
والدك . بحق السماء ار حوله ان لا 
تزعجي آلسنیور جاليليو ۰ اشعر دائما 
ان أي دقيقة یسر تھا المسرء من هذا 
الرجل العظيم انما سر قها من ايطاليا . 
اني اودع آلکتاب بکل رقة بین يدبك 
الحميلتين وانسصب على اطراف 


اصابعي . 
( يخرج ۰ فرجينيا تناول الكناب الى 
فدرزوني ) ٠‏ 


4 عن آي شيء هذا الکتاب ؟ 


فعرزوني ‏ : لا اعرف ( يقرا عنوان الکناب بصعوبة ) 


۲ ۲ 


آندربا 


الراهب الصفر 


اندريا 


فدرزوني 
اندرا 
فدرزوني 


دي ماکولیس ان سول 
عن البقع الشمسية . كتاب آخر . 


( فدرزوني بناوله الکتاب بضيق ) ٠‏ 


: استمع الى الاهداء « الى اعلی ثقة في 


علم الطبيعة بحيا في زمانضا جاليليو 
جاليلي ٤‏ . 
( جالیگیو ينهمك في قراءة الکتاب ) ۰ 


: لقد قرات بحث فابريكوس روستیل 


الهو لندي عن البقع الشمسية انه يعتقد 
بين الادض والشمس ۰ 


: الست تری هذا محل شك با سئیور 


جالیلیو ۰ 
( جالیلیو لا يرد ) ٠‏ 


: انهم في باريس وبراغ بعتقدون ان البقع 


الشمسیة عبارة عن أبخرة تخرج من 
الش من : 


: (یزوم ) هسم . ۱ 
: فدرزوني شك في هذا الکلام ٭ 
: دعوني خارج المناقشة . لقد قلست 


رو بوط سے مو و 
صاقل عدسات ؛ العها کی تنظروا من 

خلالها وترصدوا السماء وکل با رنه 
فيها ليس بقمسا ولکن فاکولیس 
( کلف ) كيف يمكنتي ان اشك في اي 


۱۱ 


الراهب الصفر 
اندربا 


۱ 


شيء ؟ کم مرة يجب ان اميد لکم أثني 
لا استطيع ان آقسرا الكتب . انها 
باللاتيئية ۰ 

( يصطدم بالیزآن اثناء غضبه فتسقط 
احدى كفني الميزان على الارض.جاليليو 
يتحرك في صمت ویلنقطها ) ٠‏ 


: يقولون ان هناك متعة في الشك. اعجب 


طاذا ؟ 


مشمس أصعد الى الحجسرة العليسا 
الملاصقة للسقف . لم یکن يمر من خلال 
الفتحة الضيقة في الخصاص غير اشمة 
رقيعة؛ وبهده الطريقة كان في استطاعتي 
ان اتلقی الصورة العكوسة للشمس 
على فرخ من الورق . ولقد رايت بقعة 
في حجم اللباية تضطرب كالسحابة 
الصغيرة . لقد كانت تتحرك . لاذا لا 
نبحث في البقع الشمسية با سنيور 
جالیلیو ٠‏ 


: لاننا نبحث في الاجسام الطافية . 
: لدى امي عدة سلال للغسيل مليئة 


بالرسائل ۔ اوروبا كلها تسال عن رايك. 


اصبحت شهرتك واسعة بحيث لا 


تستطيع أن تسکت . 


: لقد تركت روما سمعتي‌تزداد لانني د ظللت 


صامتا ۰ 


2 لكنك لا تستطیع آن‌تیقی صامتا اکثر من 


ذلك . 


جالیلیو 
الراهب الصفر 


اشوی على النار كلحم آلخنز بر . 

: اذن فانت تمتقد ان للبقع الشمسية 
علاقة بذلك ؟ 
( جالیلیو لا یرد) ٭ 


: حسنا . لتحصر انفسنا في قطع الشلج 


هذه ٠‏ الها لا تسیپ اي ضرر . 


: مضبوط . ما هو موضوعنا یا اندریا . 


لا تتوقف على شکل الاجسام ولكن على 
کونها اخف أو ائقل من الام ۰ 


: ماذا قول ارسطو . 


: دیسکوس لاتوس بلائيكه . 

: ترجم ۰ ترجم ۳ 

: « أن كتلة كبسيرة مسطحة من الجلید 
تستطيع ان تطفو على سطح الساء 


بيئما تغرق فيها أبرة من آلصلب » 


"ص راك ماس و او 


یقسم الماء . 


: حسنا ( یاخذ قطعة من الثلج ويضعها 


في الحوض ) والان ساضفط بقوة على 
قطعة الثلج حتی‌تصل الى قاع الحوض. 


ساسحب بدي ماذا بحدث ؟ 


: تصعد الى السطح . 


: تماما . من الواضح انالاتضد ابة 


صموبة في شق ا اف ائناء صعودها 
هذا غریب . 


۱۳۴ 


الراهب الصفي ‏ : ولکن اذا تطفى . ان الثلج اکثر ثقلا من 


الماء لانه عبارة عن ماء مکثف . 

۾ ماذا بحدث لو كان هذا الماء مکررا ؟ 

۾ كان لا بد إن یکون اخف من الماء السادي 
والا فما كانت لقطفو ٠‏ 

: آھا ۰ 

: تماما كما تفرق أبرة آلصلب في الماء . 
کل شيء اخف من الماء يطفو.كل شيء 
اثقل منه يغرق . وهذا هو الطلوب 
آثباته . 

: كلا با اندریا . اعطتي اإبرة الصلب . 
اليس الصلب اثقل من الماع . 

a سر‎ 


( جالیلیو یضع الابرة على فرخ ورف 
ويجعتها تطفو على سطح الساء . 
صمت ) ۰ 
: اندریا . يجب عليك ان تفکر في حذر . 
ماذا حدث ؟ 
: الابرة تطفو . انهم لم بتحققوا ابدا من 
ارسطز القدس . 
( یضحکون ) ۰ 
ان احد الاسباب الاساسية لفقر العلوم 
هو كثرة العلم التخياي . ليس صدف 
العلوم هو أن نفتح الباب على حكمة 
ابدية ولكن أن نضع حدا للخطا الابدي 7 
دوتوا هذا في مذکراتکم . 


: ما همذا ؛ 


1۲4 


سنیورا سارتي 


: في کل سسرۃ یضحکون فیها اشصر 


عه 


بالخوف ٭ آني اتساءل عما نضحكون ؟ 
بابا بقول : أن علماء اللاهوت يملكون 
ضحكاتهم 


: على ابة حال انا سعيدة . أنه لم بعد 


بنظر في منظاره كثيرا . لقد کان ذلك 


: انه بضع الان فقط قطعا من الشلج على 
وجه الماء . لا يمكن ان يصيبه من هذا 


ضرر كبين . 


: انني لا افهم شیئا من هذا 


۰۰ 


( لودوفیکو مارسيلي یدخل في رداء 

السقر يتبعه خادم یحمل امتعته. 
فرچینیا تجري نحوه و تحتضنه ) ٠‏ 

لاذا لم تکتب الي انك ستاني 1 

لقد كنت على مقربة من هنا آمر على 

مزارع كرومنا القريبة من پيكولي ۰ لم 

استطع ان ابعد عنك 


: لودوفيكو . الا تراه ؟ 


:اھ تعم ۰ لودو فیکو ( يذهب نحوه ) 


أهلا . كيف حال الجياد . 


؛ بخر با سنیور ٠‏ 


: سنیورا سارتي ٠‏ سنقيم حفلة احتفالا 


بوصول لودوفیکو . با سٹیورا سارتي 
ابحثي لنا عن اناء من نہیذ سيسليا 
هدا ٠‏ من الٹبہذ العتق ۰ 

( سنیورا سارتي تخرج ومعها اندریا) ۰ 


Ye 


لودو فیکو 


لودوفیکو 


: (الي فرجينيا ) الك شاحبة . الحياة 


في الريف ستفيدك كثيرا ۰ امي تنتظر 
وصو لك في سبتمبر . 


: لحظة . ارید ان اريك ثوب الزفاف . 


( تخرج جريا ) 


ا 
: سمعت ان محاضراتك في الجامعة 


تجتذب أكثر من الف طالب يا سنیور 
جاليليو . في اي شيء تعمل الان ؟ 


: تفس الشيء دائما . هل مررت بروما ؟ 
: نعم . قبل ان انسى . أمي تهنئك على 


الشمسية التي آثارها الهو لندیون . 


: (یجفاف ) الف شكر . 


( سنیورا سارتی والدريا يحضران 
النبيذ والکؤوس ٠‏ الجميع بجلسون 


: كان موضوع النانشات طوال شهر 


فبرایر في روما . أن کریستو فر 
كلا فيوس قد عبر عن خوفه من أن البقع 
الشمسية قد تشر زوبعة دوران الارض 
حول الشمس مرة اخرى ٠‏ 


: لا تقلق . 


خلاف الال في ان ارتكبه اخطاء 
جديدة ؟ 


: اك تعرف بلا شك أن الاب القدس 


بحتفر ۰ 


لهذا 


الراهب الصفير ‏ : اوه . 


جائیلیو ۰ وهن الذي بر شحوله خلفا له . 
لودوفیکو : ياربير يني غالبا , 

جالیلیو : باربير يني 

اندريا : هل يعرف السثيور جاليليو باریرینی 
الراهب الصغير : ان الکاردیثال باربيريني عالم رياضي 
فدرزوني : رجل علم على العرش البابوي المقدس. 
جاثيليو : حسنا . أنهم الان في حاجة الى عقل 


مثل عقل باربيريني الذي قرا قلیلا في 
الرياضيات . ان الامور تتحرل سا 
فدرزوني ربما نحيا فترة من الوقت لن 
نحتاج فيها الى جو من التآمر لكي نقول 
ان حاصل ضرب ائنین في ائنین سساوي 
اربعة ( الى لودوقيكو ) انني احب هذا 
النبيذ با لودو فيكو ما رايك . 


لودوفيكو : انه نبيذ جيد 
جاليليو : انني اعرف كرمته . عندما يكون النحدر 


الررقة . انني احب هذا النبید . 

لودوفيكوى : تماما با سنيور 

جالیلیو : المنحدر غير ظليل تماما » وهذا اللبيد 
حلو المذاق تقريبا . لا يجب أن بنسی 
الرء تقریبا هذا الشيء . اندریا ۰ رتب 
کل هله العدات ؛الٹلج وحوض الماع 
وآابرة الصلب . لا صبر عشدي علی 
النفر س التي تخفي جینھا خلف ستار 
من مبررات الصاعب . انا اقول لکم ان 
العمل مسرة ٠‏ 


۷ 


الراهب الصفر : ماذا تقترحون ان نصنع ؟ 


فدرزوني 


اشربا 


: نثير من جدید زوبعة دوران الارض حول 


الشمين. 
: (یدندن) الکتساب المقدس يقول؛الارض 
ثابتة لا تتحرك . 


والعلماء قد اثبتوا انها ابتة لا تتتحر 
فأصفى الى ذلك البابا آلقدس 0 به 
ايمانا متينا لا بتزعزع ولکنها رقم ذلك 
تدور ( اندرب) وقدرزوني والراهب 
الصغير يسرعون في رفع الادوات مسن 
على منضدة التجارب ) ٠‏ 

: قد نكتشف ان الشمس نفسها قدور .. 
ماذا تقول عن ذلك يا مارسيلي 

: لاذات تستشيرني ؟ 

: انك لن تعود الى ذلك العمل الشيطاني 
مرة اخرى با سئيور جالیلیو 

: أعرف الان ماذا أرسلتك أمك . بربيريني 
في صعود ۰ ستصبح العر فة موضة 
والبحث متعة ۰ ان کلافیوس على حق » 
فهذه البقع الشمسية تثير آهتمامي . 
هل تحب لبیذي پا لودو فیکو 

: سبق ان قلت لك ذلك با سنیور . 

: اتحبه حقيقة ؟ 

( بحدة ) احبه 

: آبذهب بك الامر الى أن تأخذ من الرجل 
نيذه او ابنته دون آن تطلب مشه ان 
بهجر مهنته ؟ أي علاقة بين علم الفلك 
وبين ابنتي ؟ ان وجوه کوکب الزهرة لا 
تفير من ظهره ٠‏ 


1۳4۸ 


سئیورا ساري 
لودو فيكو 


جالیلیو 


لودو فيكو 


: لا تكن فظا هكذا . سابحث عن فرجينيا 
: ( يمسك بها) في عائلة مثل عائلتي لا 
بحدث الزواج فقط سیب الميل 
الجنسي وحده ۰ 

يمنعوتك من تزوج ابنتضي مدة ثماني 
سنواته بینما يحب علي ان آمر بفترة 


: اتعني أن فلاحي قریتکم سیجملون ذلك 


وقفا على اريحة زوجة السید سواء 
دفعوا ايجاراتهم آم لا . 

: بشكل ما 
: اندريا . فولجائزيو . احفر المركآة 
الماكة والشاشة . سنعرض صورة 
الشمس عليها لتراها عیوننا . هذه هي 
طريقتك يا اندريا 

( آندزيا والراهب الصفم بحضران 
المرآة والشاشة ) ٠‏ 


: في تلك الفترة با سنیور جاليليو عندما 
كنت في روما كنت قد تعهدت بان لا 
تنفمس مرة اخری في تلك المشكلة 
الخاصة بدوران الارض حول الشمس ۰ 


: آه. فيما مضى. حینداك کان الباہا رجلا 


سنیورا سار تي 


لودو فيكو 


الراهب الصغر 


سنیورا سارتی 


الشاشة . سنسر قي عماستا بطريقة 
منهجية. سيكون في استطاعتنا ان نرد 
على كومة الرسائل التي قي سسلال 
القسیل یا اندریا . 


: تقریبا . هذا الرجل بظل بزن قطعة من 


الثلج خمسين مرة لیتاکد من وزنها 
ولکنه حینما یجد شیئا بلاقي هوی في 
نفسه فانه يمن به على الفور دون 
تردد ٠‏ 

( الشاشة تنصب ) 


: لو ان قداسته توفي یا سثيور جالیلیو 


كانت شخصيته ومهما كان حبه للعلم 
التي توليه اياها اعرق المائلات في هذا 
البلد. 


كما خلق كذلك العقل البشري وهو 


: جاليليو. ارید أن أفضي اليك بشيء .. 


لقد رابت ابني وهو يرتكب آشام هذه 
التجارب والنظريات والارصاد وكنت 
ماجزة عن آلاتیان بشيء ۔ لقد و ضمت 
نفسك في مواجهة السلطات ولقد 
حدروك مرة ۰ اكبر الكرادلة كانوا 
يتحدثون آليك كما يتحدثون الى حيوان 
مريض ولقد افلح هدا معك لبعض 
الوقت . قير آني مضد شهرين مضيا 
بعد العيد عثرت بك تمارس سرا تلسك 


۱۳۰ 


الارصاد ني الحجرة العلیا . لم اقل 
شيشا ولكني عرفت آلکثیر ولقد اسرعت 
يوسف . لقد كان هذا آمترا 
فوق طاقتي . عندما أكون ممبك 
تبدي لي الكثير من امارات آلحكمة وتقول 
لي انك تمرف أنه يجب عليك أن تكسح 
جماح نفسك لان الامر خطير ولكن ما ان 
ينقضي عليكيومان تمارس فيهما تجاريك 
حتی تعود سیئا کہا كنت دائما . اذ 
كنت قد تذازلت عن خلاص روحي الابدي 
بملازمتي اجدف مان هذا أمر يخصني ٠‏ 

ولكنك لا تملك أي حق في أن تدوس 

مستقبل ابنتك بحذائك ٠‏ 


: جوسيبي . ۳ الى العربة ٠‏ 


( الفادم یضرج ) 


: انها ان تحتمل ذلك, اتستطیع أن تخبرها 


آنت بتقسك . 
( تخرج جریا ولابریق لا زال في يدها ) 


: أرى أنك قد اقبت استمدآداتك بالنعل. 


سنیور جالیلیو لقد قضیت آنا وامي ثلاثة 
ارباع آلسنة في ضیعتنا بمتایلمة + کامبانیا 
واستطیع ان و توابع الشتري 
لا تزعج فلاحينا . ان عملهم بالحضول 

عمل بالغ الشقة غير انهم سينزمجون 
اذا علموا بهذه الھجمات الساخرة على 
معتقدات الكنيسة المقدسة التي تطلقها 
الان بغر رآدع . لا تلسي ابدا ان هؤلاء 


۱۳۱ 


جالیلیو 
كودوفيكو 


اندریا 
جالیلیو 


لودوفیکو 


الراهب الصغم 
جالیلیو 


التعساء في ظرونیم التي تشبه ظرون 
الحیو اثات ینهمون کل شيء على نحو 
مشوش . انهم في الحقیقة حیوانات . 
انك لا تکاد تفهمهم لو سرت بینهم اشاعة 
تقول أن شجرة تفاح قد اثمرت كمشري 
لهجروا حتولهم بتشدتون بذلك . 


: ( في اهقمام ) غير معتول . 


من شيء تافه تضطر امي الی ان تجلب 
کلبا وتأمر بضربه بالسیاط امام اعینهم . 
هذه هي الطريقة الوحيدة آلتي تذکر هم 
سنیور جالیلی و قد تطالم عفوا وانت 
مسافر في عربتك حول الذرة الناضرة 
وتاکل الجبن وآلزیتون وانت شارد 
الذهن ٤‏ غير أنه ليست لديك اٹل فكرة 
عن مدی الشقة والمناية اللتين تبذلان 
لكي تنمو هذه الاشیاء + 
: أيها الاب . انا لا آكل الزيتون وانا 
شارد آلذهن . ( بغضب ) انك تعطلئي. 
( ينادي في اتجاه الخارج ) هل احضرت 
الشاضة . 


: نعم . هل انت آت 


أنت لا تضرب الكلاب وحدها لكن تذكرها 
بالتظام يا لودوفیکو ڈ! هه .. 


۰ 


: سنیور جاليليو . ان لك عقلا رائصا ۰ 


واحسرتاہ ۰ 
: ( مندهشا ) أنه يهددك .. 
: نعم . يجب علي أن استثر فلاحیه لكي 


۱۳ 


غدرزوني 
جالیلیو 


لودوفیکو 
خالیلیو 
لودوفیکو 


آتدریا 
۳ ني 


یفکروا في افکار جديدة وكذلك خدمه 
وحشبه ٠‏ 


: كيف ۰.؟ لیس منهم من يقرا اللاتينية 


بدلا من ان اکتب باللغة اللاتينية . لاننا 
تحتاج من اجل هذه الانکار الجديدة الى 
آناس یعملون بأيديهم . من غيرهم يريد 
يرون الخبز على الائدة فقط لا يريدون 
أن يعرفوا كيف صنع . هذه الزمرة من 
التاس یلضلون أن يشكروا الله على 
شکرهم الخباز . أما هلاه الذين یصنمون 
الخبز غیفهمون ان شیثا ما لا يتحرك مسا 
دام لا يحركه احد. ان أختك يا فولجانزیو 
لن تندهش کثیر ا وهي امام معصرة الزيت 
ہل رما تقهقه ضاحكة حینما سمسیبع أن 
الشمس ليست عقدا من الذهب ولکنها 
رافعة فالارض نتحسرك لان الشسس 
تحركهسا . 


: اذن فقد اتضفت قرارك یسا اری .. 


ستظل دائما عبدا لعواطنك بلع اعتذاري 
الى فرجینیا ۰ اعتقد انه من الافضل ان 


لا اراها الان . 
: الدوطة موجودة تحت تصرفك في اي وثت, 
: طاب مساژکم . 

( يفرج) 


: بلغ تحياتنا الى آل مارسيللي . 
: هؤلاء الذين یامرون الارض ٤‏ بان تظل 


في مکانها لا تتحرك حتى لا تتهدم قلاعهم . 


۱۳۴ 


اندریا 


غدرزوني 
آندریا 
فدرزوني 
آندریا 


الراهب ااصفر 


جاليليو 


: ( يلقي الى الراهب الصغير بالقمساشی 
الذي كان يغلف النظار ) والى آل سنشي 
وفيلاني ٠‏ 

مال نیت 

: وبرليوني . 

: صولاء الذين لا یرغیون في تقبیل قدم 
البابا الا اذا دآس بها على اعناق الشسعب 


معهسم . 

: ( وعو مشغول امام الاجهزة ) سيكون 
البابا الجديد رجلا مستئيرا . 

: والان سئبدا أرصسادئا لهذه البق 
الشمسية التي يهمئا أمرها » على 
مسؤوليتئا الخاصة ودون أن نعتمد 
اعتمادآ كبيرا على حماية آلبابا الجديد . 
: ( مقاطعا ) وبايماننا الكامل في اننا 
سنحطم نظرية السنيور فابريكوس عن 
ظلال النجوم كما سنبدد غروض براغ 
وباریس عن ابخرة الشمس ولكي نؤكد 
دوران الشمس ذاتها . 

: لنا بعض آلامل في أن نثبت دوران 
الشمس . ان هدفي هو ليس ان اثبت ما 
أنا محق فيه حتى الان بل ان اکتشف ما 
اذا كنت محتقا أقول لكم ۰ أيها الداخلون 
الى مجال آلبحث انزعوا عثکم كل امل. 
رہما كانت هذه البقع سحبا أو ربما كانت 
بقعا ولكن قبل أن نقترب من كونها بقعا 
الامر الذي يروق لثا ؛ دعونا نفترض انها 
ذيول أسماك . نعم سنضع كل شسيء 


۱۳ 


الراهب الصفير 


فرجينيا 


سحت 


التساؤل مرة اخرى ٠‏ لن نتقدم في سرعة 
شديدة » بل سنسمير في سرعة السلحفاة» 
وما نکتشفه الیوم ستيحوه غدا ٠.‏ ولن 
نرصده مرة آخری آلا اذا اکتشفناه مرة 
ثانية . وما نأمل في اکتشانه ؛ اذا 
اكتشفئاه » سننظر اليه بشك خاص . 
لذلك فائنا سنبدا ابحائنا عن الشیس 
ونحن مصممون تصییما كاملا على اثبات 
ان الشمس ثابتة لا تتحرك؛ ولكننا عندما 
نهزم هزيمة حاسمة وميئسة ونلسق 
جراجنا بحزن وأسی .. عند ذلك فقط 
سنہدا في التسا ل عما اذا كنا على حق 
فلريما کاثت الارض تتحرك ( یغمز بعينه) 
وعندما تتطایر من بين ایدینا الافتر اضات 
کالدخان » لن يعرف آلرحبة هؤلاء الذين 
لم یکلفو! انقسهم عناء البحث بل ظلوا 
في أماكنهم يتشدقون . ائزعوا غطاء 
هذا النظار ووجهوه نحو الشمس 
( المرآة العاكسة تنصد. ) ٭ 


: عرفت أنك قد است'نفت ابحائك . فهيث 


ذلك عنتما لم تتعرف على سئيور 
لودوفیکو مارسيلي ٠‏ 

( یبداون ابحائهم في صمت ۰ عندما تظهر 
صورة الشمس االتهبة على الشساشة 
تدخل فرجینیا في ثوب الزفاف ) 


: هل طردته یا بت ؟ 


( یغمی عليها . آندریا والراهب الصفیر 
یجریان لانقلاها ) 


: يحب أن اعرف الحتيقة . 


۱۳6۰ 


( وفي خلال السنوات العشر التااية تنتشر نظريات 
جائیلیو بين الشعب ویمتنق الکتاب ومؤلفو الاغاني في كل 
مکان الاراء الجديدة ۰ وفي عام ۱۱۲۲ آثناء احتفالات الکرنفال 
تختار عدید مسن مدن ایطالیا عام الفلك » موضوعا لوکسب 
الصرف) 


الجوقة : وفي أعياد کرندال ابریل مام آئنین وثلائین 
کان هناك حول العام صخب ديد 
آذ تمامسم النساس من جاليليسسو 
واستخدموا تعاليمه بطریقتهم الخاصةء 
( عاثئلة شاعر متجول فقمة ننکون من 
منشد يحمل طبلة ومن زوجته التي تحمل 
رضيعا ومن ختاة صفرة تجر خلفها كل 


۱۳۹ 


النشد 


أنواع الادوات النزلیه ۰ المائلة تصل 
الى میدان السوق حیث نقف جماعات 
متفرقة من الناس ينتظرون الوکب وهم 
مقنعون ) ۰ 


: (وهو يقرع الطبلة ) حضرات الواطئین 


الاشراف . سيداتي وسادتي . قبل ان 
يمر موكب الحرفیین في الکرنفال نتشرف 
بان تعرش علیکتم افیا من ناور ننا 
جديدة كل الجدة . وهذه الاغئية منتشر ة 
الان في كل شمال آيطاليا ونحن لم نقصر 
فيالتكاليف الغالية لكي نحضرها الى هناء 
عنوان الاغئية هو « النظام الرهیسب 
والاقكار المخيفة الخاصسة بالسنیور 
جاليليد جاليلي عالم الظبيمة في البلاط 
أو « تذوق الستقبل 6 . 


: لما انتهی الرب التدیر من خلق الدثيا 


على الشمس نادی والیها اصدر آبرا 
بان ترسل ضواها حولنا وهي تدور 
وهکذاً جعل بنها خادیا مطيعا 

لان رغبة الرب كانت أن يدور في وضح 
التمار 

كل کائن قلیل الشان حول الذي يعلوه 
شاا 

وھکذا بدات تدور الكائنات الصفيرة حول 
الكجبرة 

وتدور حول التقدية الکائنات المحدثة . 
في السماء کما في آلارض 

فحول البابا يدور الکرآدلة 

وحول الكرادلة يدور الاساتفة 


۷ 


۱۳۸ 


وحول الأساقفة يدور الامناء 

وحول الامناء یدور الاباء 

وحول الاباء يدور الصناع 

وحول الصناع يدور الخدم 

وحول الخدم يدور الكلاب والدواجسن 
والشحانون . 

هذا ايها السادة الطیبون هو النظام . 
النظام الالهي العظيم . نظام النظم او 
اوردو أورينوم وقاهدة القواعد 
أو رجولا ایتبرنیس کیسسا یسہیه 
السادة علياء آللاهوت . ولكن ماذا 
حدث بعد ذلك ايها آلسادة. الطیبون . 


: وعند ذلك جاء الدكتور جاليليو 


منظارہ 

والتی على الکون العظيم نظسرة 
وللشمس قال : ابقي في مكانك 

سميدير الاله الخالق 

كل شيء على خلاف ما فعل 

آه .. أيتها السسيدة ! حول خادمتك 
ستدورین مئذ الان 

ولكن هذا شيء غريب 

غير اني لا أخرف 

فالخدم يزدادون وقاحة كل يوم . يا للنكبة 
أيها الاصدقاء . صار الضحك نادرا 
وعلى القلب يد 

من ذا الذي سيرفض اذن ان يكون سيد 
7 ۲ 

كسولا سوف يصبح الخادم . حلوة سوف 


وکلاب البولیس ستسمن 

وصبية الکورس سیکنون عن حضور 
الصلاة 

وصبي المعلم سینام على السریر . 

ولکن لا . لا . ۷ . أيها السادة الطیبون 
لا تمزحوا مع الانجیل اذا لم يكن الحبل 
حول رقابنا سميكا فانه ینتطع 

ايها الاصدقاء. صار الضحك نادرا وعلی 
القلب اليد 

من ذا الذي سیرغض اذن ان یکون سید 
نفسه 

والان ايها السادة الطیبون » التسوا 
بنظرة على آلستقبل كما تنبا به العسالم 
الدكتور جاليليو جاليلي 

: سيدتان جميلتان في سوق السمك 

لا تعرفان أين تتجهان 

فتتناول بائعة السمك رفینها 

وتقضم سمكتها وهي وحيدة 

والبناء یمد قطعة الارض للبناء 

ویاخذ الحجر من الحجنر 

وحالا ينتهي من بناء البیت 

یسکن هو نلسه فيه 

ولكن . هل تسمع نحن بفلك . كلا .. 
لا تسخروا 

اذا لم يكن الحبل حول رقابنا سميكا فائه 


أيها الأصدقاء . صار الضحك نادرا . 
وعلی آلقلپ اليد 


۱۳۹ 


الزوجة تنشد 


النشد 


من ذا الذي سیرنض آذن أن یکون سید 
نقسسه 

والقلاح سيشير بسخرية 

الى سيده دون احتسرام 

والفلاحة ستعطي اولادها 

لا . لا . لاء ايها السادة الطییون . 
لا تمزحوا مع الانجیل 

اذا لم يكن الحبل حول رقابئا سميكا فانه 
ايها آلاصدتاء . صار الضحك نادرا 
وعلى القلب اليد 

من ذا الذي سيرفض اذن ان يكون سيد 
تفسسه 


فقلت ازوجي 

آرید أن اعرف ما الذي تصرف كيف 
7 

لا یمرنه ایشا الا کوکب آخر ثابت 


: لا . لاء لا یا جاليايو کنی ! 


ارفع الكمامة على فم الکلب الهائج غانه 
يعض 

أيها الاصدتاء ؛ صار الضحك نادرا » 
لقد اصبح لا بد مما ليس منه بداء 

من ذآ آلذي سیرفض اذن أن يكون سيد 
تسه 


النشد وزوجته سويا : انتم يا من ثعیشون على الارض یہ 


حرمان وف الم 
انهضوآ واجمعوا معارفکم الضعقاء 


٤ 


النشد 


صوت مکنوم 


وتعلموا من هذا الدکتور الطیب چالیلیو 
اولیات السعادة فوق الارض 

طال على الانسان وقت خضوعه 

من ذا الذي سیرنض آذن أن یکون سید 
تفت 


: یا حضرات المواطنسين الاشراف .. 


شاهدوا الاکتشساف العظیم لجالیلیو 
جاليلي؛ الارض وهي تدور حول الشمس 
( يقرع طبلته بشدة ۰ ااراة والصبية 
بتقدمان الى الامام ٠‏ المراة تحمل صورة 
هائلة للشمس ۰ والصبية تحمل ثمسرة 
تشبه بطيخة فوق راسها على هيئة 
الارض وتدور حول الراة ٠‏ آلنشد يشير 
باعتزاز الى الصبية كما لو كانت تقوم 
باداء لعبة بهلوانية خطرة ٠‏ وهي تخطو 
على قرع اتطبلة ٭ من بعید يسمع قرع 
الطیسل ) 0 


: الوکب 


( یدخل رجلان بابسان الاسمال وهمسا 
يدفعان عسربة صفيرة ۰ وعلسی عرش 
مضحك یجلس دوق فاورنسا وهو بحمل 
تاجا من الکرتون ویلبس رداء: کهنوتیسا 
من الفوال وینظر من خلال تلسکوب ۰ 
تحت المرش لافتة كبرة مکتوب عليها 
« البحث عن التاعب » وياتي بعد ذلك 
اربعة رجال یحملون غطاء جادیا کبیا 
وضعوا عليه نموذجا للکردینال. وجعلوا 
يدفعونه في الهواء وهناك راهب قزم يتف 
بجوار لافتة كبيرة مكتوب عليها « العصر 
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المنشد 


۱ 


الجديد » ینار من بين الناس شصاذ 
پرقص بعكازيه ویضرب الارض بقسدمه 
حتى يهوي ۰ يدخل نموذج اکبر من الحجم 
العادي هو نموذج جالیلیو جاليلي » 
النموذج يحيي الجمهور ۰ وامام النموذج 
صبي يحمل انجیلا كبيرا مفتوحا فيه بضع 
صفحات مشطوية ) ۰ 


: چالیلیو جاليلي ٤‏ الذي حطم الکتاب 


التدس . 
( قهقهة عالية من الجمیع ) ٠‏ 


1١١ 


( عام 118 ۰ محكمة التفقیش تستدعي العسالم ذو 
الشهرة العالیة في روما ) ۰ 


الجوقة : الاعماق ساخنة والجبال رؤوسها باردة 
في الشارع صخب وفي اابلاط سكون 
( غرفة وسلم في قصر آل مديتشسي في 

فلورنس] ) 

( جالیلیو وابنته ینتظرون السماح لها 
بالدخول الى الدوق الكبير ) 

فرحینی ا : لقد انتظرنا مدة طويلة 

جالیلیو ھا 

فرجینیا : لقد عاد الرجل مرة اخری . الرجل الذي 
تبعنا الى هنا . 
( تشم الى شخص مر عليهما دون أن 
یلتفت الیهیا ) ۰ 


: ( الذي اضمحل نظره ) لا آعرنه . 
: لقد رایته كثيرا خلال الايام القليلسة 


ا ماضیة . ان شکله يثيرني . 


: کلام فارغ . اننا في فلورنسا ولسنا بین 


۳ مدير الجامعة قادم . 
: هذا هو الشخص الذي آخشتاه .. 


سيدخاني هذا الاحمق فی دوآمة لا تنتمي 
( السنیور جافونه مدير الجامعة ینسزل 
السلم ٠‏ ینزمچ انزعاجا واضصا من 
مرای جالبلیو غیمر آمامه وقد ادار راسه 
بحدة ۰ يحديهما تحية لا نكاد تلحظ ) 


: ماذا حدث له . عيناي متعبتان الوم 


أيضا . تری هل حيانا . 


: تقريبا . ماذا في كتابك ؟ امن الحتمسل 


أن یدمغوہ بالهرطقة ؟ 


: أنت تکثرین من الذهاپ الى الکئیسة . 


يضر ببشرتك . هل تصلین من اجاي ؟ 


: السئیور فاني قادم.صاحب مصنع الحدید 


الذي صممت له جهاز آلصهر لا تنسی أن 
تشکره من أجل هدية المصافیر . 
( رجل ینزل من السام ) 


: هل آعجيتك العصافير التي ارسلتها لك 


يا سنيور جالیلیو . 


: لقد كانت العصافير رائعة يا سنيور 


غائي ۰ شكرا لك مرة آخری . 


: انهم یتحدتون عنك في الدور العلوي 5 


جالیلیر 


جالیلیر 


يعدونك مسوولا عن النشرات ا لعادیة 
للانجیل التي تباع الان في کل مکان . 


: لا علم لي بهذه الکتیبات . ان الانجیل 


وهوسروس هما المطالعات الاثر فعندي . 


وحتى اذا لم تكن كذلك فائئي احب ان 


أنتهز هذه الفرصة لكي اؤكد لك أننا 
اصحاب الصانع ثقف في جائبك . انني 
رجل ۷ یلهم كثرا في حرکات آلنجوم - 
ولکنك انت بالنسبة لي الرجل الذي 
یتاضل من اجل الحرية لكي یعلم هبل 
جدیدا . لناخذ مثلا تلك الاكينة الزراعية 
نشرت في لندن خمسة کتب عن الزراعة. 
اننا هنا نکون ممتنین لو اتانا کتاب عن 
نظام قنوات آلري في هولئدا . ان هذه 
الاوساط التي تثير لك المتاعب هي ذاتها 
التي تحرم على اطباء بولونيا ان يشرحوا 
جثث الموتى من أجل الاغراض العلمية. 


: ان لصوتك وزنا یا سنيور فاني . 


: هذا ما أرجوه . هل تمرف انهم في 


امستردآم ولندن قد انشاوا بورصات 
مالية ؟ كما انشاوا ایضا مدارس صناعية 
وصحفا تنشر أحدث آلاخبار وتظھسر 
يوميا . نحن هنا لا نملك حتى الحرية 
لصك النقود . انهم شد مصائم الحدید 
لائهم یمتقدون أن اجتماع عدد کر من 
العبال في مکان واحد سيشجع مساد 
الاخلاق . آنني آساند رجالا مك يا 
سئیور جالیلیو » حتى الوت اذا لزم 
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الامر . اذا هم حاولوا آن یصنعوا ثسيئا 
ضدك فاني ارجوك ان تذکر آن‌لك اصدفاء 
في كل عالم الصناعات . ان جمیم مدن 
شمال آیطالیا تقسف خلفك یا سنيور 
جالیلیو . 

: حسبما اعلم » لیس هناك من ينوي 
القیام بشيء ضدي . 

؛ كلا ؟ 

: كلا . 

: في رايي انك ستكون في مامن لو كنت في 
امو سو سر ا یں 
السوداء . من هناك تستطیع ان تفلت 

لدي یا سور جايو جیا وعرية سير 

لا استطيع ان اری نفسي لاجا . 

مرا 

۶ بعل كيد ۔ ولک بهد عل با تفه 
الدور آلعاوي . اعتقد ان السالة مسالة 
سرعة ٠‏ اعتقد انهم یفضلون لو لم تكن 
في فلورتسا الان . 

: هراء . الدوق الكبير تلميذي علاوة على 
أن البابا نفسه سیعارض اية محاولىة 
القبض علي معارضة شديدة . 

: يبدو آئكگ عاجز عن التمییز بین اعدائك 
واصدقائك يا سئیور جالیلیو . 

: آني اعرف الفرق بين القوة و الخ ہے 
( يبتعد قجاة ) 


( یخضرج) 
: (یمود الى فرجینیا ) ان آي انسان مهما 


کات صفته في هذا البلد يدعي لنفسه 
الحق في التحدث باسمي خاصة في تلك 
کتبت کتابا عن ميكانيكا الكون وھذا هو 
كل ما فی الامر . أما ما هو أثر ذلك فان 
هذا شیئا لا يعنيني البتة . 

: ( بصوت عال ) لو انهم علمؤا مدى 
العيد الماضي ! 

: أعرف ذلك . تدمي للدب عسلا شهيا 
فستخاطرين بذراعك اذا كان الدب 
جانا 

: ( بهدوء ) وهل دعاك الدوق الكبير آلبوم 
حقيقة ؟ 

: كلا . ولكني اعلمت بذاك . انه يريد ان 
يحصل على الكتاب ٠‏ لتد دفع ثمله ۰ 
اسالي هذا الموظف عن سبب احتجازهم 
لنا هذه المدة الطويلة , 

: ( يتبمها الشخص الذي كان منتظرا . 
تذهب لتتکلم مع آحد الموظفين ) سنيور 
ميئيتشيو . هل يعلم صاحب السمو بأن 
ابي يرغب في التحدث اليه . 

: وكيف أعرف ذلك ؟ 

: ليست هذه اجابة . 

: صحيح ؟! 

: من واجبك أن تكون مؤدبا . 

( الموظف يعطيها جانبا من ظهره ويتثامب 
فی مواجهة الرجل الذي يراقبها ) , 

: ( وقد عادت الى ابيها ) يقول ان الدوق 
الكبر لا زال مشغولا . 


11۷ 


: سمعتك تقولين شیئا عن الادب . ماذا 


كنت تقولین 3.۰ 


: شكرته على رده المؤدب . هذا کل 


شسيء . الا تستطيع أن تترك الكتاب هنا؟ 
انك ته تضيع وقتك ۰ 


: لقد كنت أتساعل ما هي حقيقة قيمة 


وقتي ؟ ربيا كان من الافضل أن أقبسل 
دعوة ساجريدو لي لقضاء بضعة ایام 5 
بادوا . ان صحتي ليست على ما يرام . 


: انك لم تستطع أن تحيا بعيدا سن 


كتك ۰ 


: قد استطيع أن آخذ معي زجاجة أو 


زجاجتين من ئبیذ سيسليا في العربة . 


: كنت تقول دائما أن هذا التبیذ لا يصلح 


للنقل . لا زال البلاط مدینا لك بمرتبك 
عن ثلائة شهور . آنهم لن يبعثوا بمرتبك 
وراك ٭ 


: هذا صحیح . 


: کاردینال 


( کاردینال محكمة التفتیش ینزل السلم) 


( الکاردینال عند مروزه ينحني باحترام 
لجاليليو ) 


: بابا . ماذا يصنع کاردینسال محکمة 


التفتيش في فلورنسا ٠‏ 


احترام . كنت أعلم ما صنعته عنديا 
جثت آلی غلورنسا » وبقيت صامتا طوال 


۸ 


الموظف 


جاليليو 
کوزیمو ‏ 


کوزیمو 


ثماني سنوات . لقد رحبوا بي ترحييبا 
شدیدا وعلیهم الیوم ان يقبلوني كما اناء 


: ( يعلن بصوت عال ) - صاحب السمو 


الدوق الكبير . 

( كوزيمودي مديتشي ينزل السلم ٠‏ 
جاليليو يقترب منه.كوزيمو يتوقف في 
ارتباك خفيف ) ٠‏ 


: اود أن أقدم لصاحب السيو کتسابي ف 


الحصاور ات ہین التظامین الفلكيين 
الكبيرين ٠‏ 


: آها . كيف حال ميئيك , 
: ليستا على ما یرام يا صاحب السمو . 


: حالة عينيك تشغلني با سنیور جاليليو. 


حالتهما حقيقة تقلقني آن هذه الحالة تنم 
عن آنك ریما تستخدمها فيمنظارك ببعض 
الحباس الشدید .. هه ,,!! 


( یمر دون ان ياخذ الکتاب ) ۰ 


: اني خائفة . 
: لم یاخذ الكتاب اليس كذلك ؟ ( بصوت 


مکتتوم ومنخفض ) لا تظهري مشاعرك . 
لن ئخرج من هنا آلى النزل بل الى فولبي 
صانع العدس۔ات . معي موعد يمه ملي 
غناء الحانة الواجهة له حيث توجد دائها 
عربة بها دنان نبيذ فارغة على استعداد 
ان تخرج بي من الدينة . 


11۹ 


جاليليو ۱ 


کی : 
موظلف رسمي كد 


لك . 
يدان في آل اك 
اا الخد ر برد 
7 ادف نا في تقديمك 
ہوم ۳ التفتيش المقد "ان عربة 
یه ادا با ہیا انم 
للمحاكية امام 
4 التفتی 
سنیور چالیلیو . 


۱۲ 


( شقة بالفاتيكان ۰ البابا اوربان الثامن 
« الکاردینال باربیریٹي سابقا » يستقبل 
کاردینال محكمة التفتیش ۰ البابا يلبس 
طوال الجلسة الرداء اثرسمي٠‏ فيالخارج 
تسمع اصوات اقدام عديدة ) ٭ 


البابا : (بصوت عال ) لا ۰ ۰۱۷۰۷ 
کاردینال محكمة التفتیش : 
يا صاحب التداسةٍ . لتد اجتمع هنسا 
اساتذة جمیسع الکلیات وممثلو جمیسم 
الر اتب التدسة وجمیم قساوسة الکنائس 
يحدوهم ایمانهم آلخلص بكلمة السرب 
التزلة في الکتب القدسة . اجتمعوا كلهم 


۱۱ 


الباہا 


۰۰ 


هنا لكي يتلقوا من قداستکم ما یثبت لهم 
ايمانهم فهل یتنضل قداستکم أن یخبرهم 
بان الکتب التدسة لم يعد ينظر الیما 
باعتبارها کتبا صحيحة ؟ 

: لن أسمح بتحطیم الجداول الرياضية . 
لا .لن اسبح . 


کاردینال محكمة التفتیش : 


ان أولئك القوم یدعون بأنهم مشفولون 
بالاعمال الحسابية وان لا شان 

بروح الشك والنکران ولکن السالة ليست 
مسالة تخص جداول آلقرب ائما هسي 
مسالة تلك العاصفة من القلق التي 
اجتاحت المب‌الم ۰ انما هي الارتبساك 
الوجود في عقولهم آلذي یفرضونه على 
سطح الارض الساكنة انهم یصیحون : 
الارقام تضطرنا الى ذلك . ولكن من این 
جات هذه آلارتام ؟ انها تأتي من الشك 
وکل انسان یعرف لك . أن هؤلاء 
الرجال يشكون في كل شيء فهل سنقیم 
المجتمع البشري اذن على اساس من 
آلشك ولیس على اساس من الايمان ؟ 
« انك سيدي لكني أتساعل ما اذا كان في 
ذلك خبر . هذا بيتك وهذه ژوجتك ولكني 
اتساعل ما اذا کانا حقيقة هيا بيشي 
موزوجتي ٢‏ ومن جهة آخری يا صاحسب _ 
القداسة فان حبك للفن الذي نتدم اليه 
امتناننا من أجل مجموعتك الجميلة قد 
أصابه سوء وضرر يظهر من تلك الكلمات 
التي لطخت جدران منازل روما أن ما 


۱0۲ 


خلفه البرابرة وراءهم في روما قد نهبته 
جماعة باربيريني ٤‏ وني الخارج ء لقد سر 
الله ان یحاط العرش المقدس بابتلاء 
شاق . ان سياسة قداستکم في اسبانیا 
لم ینهمها رجال تموزهم الفطنة فاسفوا 
على القطيعة مع آلامبراطور ومنذ خمسة 
للعسف والقتل» يتتل الئاس فیها بعضهم 
بعضا وکلمات الانجیل على آفواههم . 
آما الان فبعد آن‌انتشر الطاعون والاصلاح 
وآلحرب فاحالوا السيحية مزقا واشلاء. 
انتشرت الاشاعات في طول اوروسا 
وعرضها تقول بانکم قد أقمتم حلفا سریا 
مع اتباع لوتر في آلسوید » لكي تضعف 
من سلطان الامبراطور الكاثوليكي. هذه 
ايضا هي الساعة التي تختارها تلسك 
الدیدان من علماء الرياضة فیصوبون 
فيها مناظیر هم نحو السماه ليقولوا للعالم 
أن قداستكم قليل العلم في مجال لا يتنازع 
فيه أحد على قدرتك. وللمرء أن يتساعل» 
ما آلسر في أن علم الفلك » وهو علم 
مجرد غامض يثير بفتة ذلك الاهتمسام 
المفاجىء . آمهية فعلا تلك الطريقة التي 
تتحرك بها تلك الاجرام ٠‏ ولكن ما من 
أحد في ايطاليا حيث يتشدق كل ائسان 
يها ابتداء من صبية الاسطبلات ٤‏ يما 
عرفه عن آوجه كوكب الزهرة عن طريق 
ذلك الفلورئسي آلشریر . ما من آحد في 
ايطاليا لا ینشغل فكره بعديد من الأشياء 
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فل 


التي حرمتھا الدارس والسلطات . ماذا 
يحدث لو أن هؤلاء القوم ذوي النفسوس 
الضعيفة آمتوا بعقولهم تلك التي يدعي 
ذلك الجنون بانها اللجا الاخير للانسان 
اذا عن لهم أن يسألوا آنفسیم يسا اذا 
كانت الشمس تقف ساکنة على جيبون 
كل ما عدا ذلك . منذ الساعة التي 
يبحرون فيها عبر المحيط » لا اعتراض 
عندي على ذلك » یضعون ثتتهم في كرة 
جاليليو شابا یانما كتب کتابا في ملم 
آلیکانیکا . انهم يريدون أن یقوسوا 
بالمعجزآت عن طريق هذ العلم . اي 
الحالات لم تعد بهم الى الله حاجة . فاي 
نوع من العجزآت يمكن ان تكون تلك 
الممجزات , انهم مثلا یقولون » لم يعد 


هناك شيءَ علوي ولا شي: سغلي . لم 


تمد لهم بذلك حاجة . وارسطو السذي 
آصبح بالنسبة لهم في جميع آلاحوال میتا 
يقول ‏ وهم یقتبسون هذه الفشرة س 
a »‏ ات 9 وحدہ مو 
اا الى صبية ولا اح 7 
تابعين » ٠‏ وهم یظنون انهم قد فكروا في 
ذلك. . . آن هذا الرجل الشزیر كان يعلم 
ما يصئع حینما كتب أبحاثه في ملم 


الفلك 5 ولقد کتبها بلمُة ز وجامت الفتراء 
وتجار الاقمشة ولم یکتبها باللاتينية . 

البابا : هذا یئم من ذوق فاسد . ساذکر له 
ذلك , 

كاردينال محكمة التفتیش * 
اتهم يضربون بكف ويربتون بالاخری ٠‏ 
الدن الساحلية في شمال ايطاليا تلحف 
قي طلب خرائط نجوم جاليليو من أجل 
سفنها . يجب أن نستجیسب لطلبیسم 
مادامت ذا نفع مادي لهم 5 ۱ 

البابا : ولكن خرآئط النجوم هذه موضوعة على 
أساس أفكاره المجدفة . انها موضوعة 
بالضبط على اساس هذه النجوم ذاتها 
التي يصعب فهمها اذا رفضت افکارہ . 
لا یستطیع أحد أن يلعن هذه التعاليم ثم 
یقبل الخرائط . 


كاردينال محكمة التفتيش : 
ولم لا . لا نستطيع أن نفعل غير ذلك . 
البابا : هذه ١‏ لخطوات تثير أعصابي . اعذرني 
اذا لم استطع أن أبعد ذهني عنها , 
كار ينال نكمة التفتیڈ ۰ 
ریما كان في استطاعتهم أن يقولوا شیثا 
أكثر مني يا صاحب القداسة أو تجعل 
هذا الجمع يخرج والشك في قلوبهم ؟ 
البابا : قي اللهاية: . هذا الرجل هو اعظم عالم 
طبيمي في هذا العصر . انه نور ايطاليا 
ولیس رجلا معتوها أو أحمقا . ان له 
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من آلتعصبین البالين . لا تمسوه بأذى. 

کاردینال محكمة التفتیش : 
نحن في الحقيقة لا يجب علینا أن نذهب 
بعيدا معه . أنه رجل من لحم ودم وقد 

البابا : هذا الرجل يعرف من المسرات أكثر مما 
يعرفها أيرجل آخر التقيت به في حباتي, 
ان له تفكيرا حسیا » لا يستطيع أن 
يرفض کاسا من النبيذ المعتق كما لا 
يستطيع أن يرفض فكرة جديدة » كا 
انني لا آرید آي.ادانة للحقائق الطبيمية 
ولا أية صیحات مشساغبة مثل « عاشت 
الكئيسة » أو « عاش العقل » لقد 
صرحت له بکتابه على آساس أن يكتب 
في نهايته آن الكلمة الاخيرة ستبقى 
للايمان وليست للعلم ولقد وافقني على 
هذا ء 

كاردينال محكمة التفتیش : 
ولكن كيف في کتابه يتحاور رجلان . 
احدهيا غبي وهو بطبيمة الحال ذلك 
الذي يعتنق افکار ارسطو والاخر ذكي 
وهو بطبيعة الحال ايضا ذلك الذي يعتئق 
افكار السنيور جاليليو . فأيهما السذي 
سیقول الکلم 2 الاخيرة يا صاحسب 


التداسة . 

البابا : ماذا هناك ایضا ؟ من الذي يعبر عن 
افكاري انا ؟ 

کاردینال محكمة التفتیش : 
لیس هو :لرجل الذكي ٠‏ 
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البابا : هذه وقاحة بلا شك . خطوات الاتدام 
هذه في آلمرات شيء لا يحتمل . هل 
أتيتم بالعالم كله هنا . 

كاردينال محكمة التفتیش : 
ليس العالم كله . ولكن نخبته . 
( صمت ) + ١‏ 

البانا افضل شيء تصنعونه هو ان تجعلسوه 
يشاهد أدوات التعذيب . 

كاردينال محكمة التفتیش ؛ 
سيكون هذا کائیا يا صاحب القداسة . 
ررر هلو حي ف جیوه 


۱۷ 


۱۳ 


( ۲۲ یونیو عام ۱۱۳۲ ۰ جالیلیو امام محكمة التفتیة 
ینکر نظریته عن دوران الارض ) ۰ 


الحوقة 


14 


: يوم يونيو ائنان وعشرون » عام ثلاشة 


وثلاثون وستمائة والف ٠‏ 
يوم تاريخي بالنسبة لي ولكم ٠‏ 
لحظة بين اللحظات كان من الممكن فيها 
أن بیدا عصر العقل . 

( في قصر سفير فلورنسا بروما ٠‏ تلامذة 
جاليليو ينتظرون الاخبار ٠‏ الر اسب 
الصفير وفدرزوني يلعبان الشطرناج 
حسب النظام الجديد ذي الخطضوات 
الواسعة ۰ فرجينيا راکعسة في احد 


الاركان تصلي ٠‏ 


الراهب الصفر 


فدرزوني 


: لم يستقيله البابا . لن تکون هناك 
مناتشات علمية . 

کان محقا مندما قال له منذ سنوات في 
روما ایام ان كان لا يزال الکردینس ال 
باربيريني « نحن في حاجة اليك » انه الان 
عندهم 


: سعيقتلونه . کتاب الحاورات لم یتم بعد . 
: (ینظر اليه خفية ) اتعتتد ذلك ؟ 
: أنه لن یتراجع ابدا . 


( صمت ) ٭ 
: عندما يظل الانسان طوال الليل يتظا 
فان افكارا تانهة تستولي عليه . نهذه 
'الليلة مثلا ظللت انکر طوالها . كان يجب 
الا يترك جمهورية البندتية . 


: ماکان یستطیع أن يكتب کتابه هناك ۰ 
: وني فلورنسالم يكن يستطيع أن پنشره . 


( صمت ) ۰ 

: واني لاتساعل ایضا مما اذا کانسوا 
سیترکون له تطمة الحجر الصغيرة التي 
شاهده , 


: ان الرء يذهب الى ذلك الکان الذي 


سيذهبون به اليه بغير جيوب . 


: (صاتها ) لن يجراوا على ذلك . وحتى 


لو جرأوا فانه لن يتراجع « الذي لا 
يعرف الحقيقة غبي اما ذلك الذي يعرفها 


ویکذبھا فهو مجرم » . 


10۹ 


فدرزوني 
اندريا 
فجرزوني 
الراهب الصفیر 


اندریا 


: لا اعتقد انا ایضا وانضل ان اموت ان 
هو فعل ذلك ؛ لکنهم یملکون التوة . 

: القوة لا تستطیع أن تصنع کل شيء . 

: أرجو ذلك .. 

: (بصوت منخفض ) مضی عليه في الستجن 
الى الیوم ثلائة وعشرون یوما وبالامس 
آجروا معه تحقيقا كبيرأ . و الیوم ستنمتد 
الجلسة ( يرفع صوته عندما ری أن 
آندریا پستمع اليه ) عندما زرته هنا بعد 
صدور الرسوم بيومين جلننا في ذلك 
الکان ثم آشار الى تمثال برپابوس 
السفی القائم بجسوار اازولة الشمسية 
في الحديتة . تستطیعون أن تروه مسن 
هنا . ثم قارن بین عمله وبين قصسيدة 
لهوراس لم یتغیر منها بيت واحد الى الان 
وتحدث عن احساسه بالجمال الذي دنعه 
الى البحث عن الحقيقة واستماد هذا 
الممثل : هيمه اي استاته اي بروبه اي 
بروكيل » اوسکا دوم فيفام اي اولترا . 
وکان يعني الحقيقة ۰ 

: ( الى الراهپ الصفر )هل اخبرتھم كيف 
كان يقف في الكلية الرومانيةحيثكانوا 
يختيرون منظاره ؟ احك لهم ( الراهب 
الصفر يهز راسه رفضا ) لقد كان بقف 
كما هي عادته یداہ على عجزيه » وبطته 
تسبقه ثم قال « ايها السادة انياسالكم 
أن تحکموا عقولكم » ( اندرا يقلد 
جالیٹیو ضاحكا ٠‏ صمت ٠‏ ثمتكلم عسن 
فرجیٹیا )انها تسالالسماء آن‌یتراجع. 
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من الشهد الماشر : 

احتفالات الکرتفال عام ۱۲۳۲ » مدن 
عديدة في ایطالیا نختار علم الفلك موضوعا 
لليواكب .. 


من الشهد الثاني عشم : 
ف الفاتيكان 


الكاردينال باربيريني أصبح البابا أوربان 
الثامسن .. 


من الشهد الرابع عشر : 
« من عام ۳٣‏ الى عام )٤‏ وقاليليه 
سجين للكنيسة حتی يوم مماته + 


الرجل 


فدرزوني 
اثرجل 


اندريا 
الرجسل 


اندربا 


: دعها وشانھا . لقد فتدت عقلها نقرسا 


لوا تسین الامتراف من فو سا 


( يدخل الشخص الذي کان فضي قمر 
الدوق الكبر في فلورنسا) ٠‏ 


: سیحضر الستنیور جاليليو الى هنا بعسد 


قليل . قد يكون في حاجة الى سریر . 


: من التوقع أن یتراجم السنیور جالیلیو 


التفتیش وستدق آلاجراس الکسرة 
لكئيسة سان مارك كما سیملن على اللا 
بیان التراجع ۲ 


:لا اصدق هذا الکلام . 


سیحضرون بالسنیور جالیلیو من باب 
الحديقة خلف القصر , 


( بخرج ) ۰ 


: ( صارخا ) القمر ارض ولا يشسع ضوءا 


خاصا به . کوکب الزهرة لا بشع ایضا 
ضوءا خاصا به »/وبدور حول الشسی. 
أربعة اقمار تدور حول كوكب الشتری 
الوجود في منطقة النجوم الثابتة ولا 
يلتحق پاي برج من الابراج . الشنمس 
مركز الکون ابتة في مکانها لا تتحرك . 
والارض ليست مركز الکون ولیست 
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|اراهب الصفر 


فدزردني 


اندريا 


فدرزوني 
اندريا 
الراهب الصفم 
فدزروني 


اندریا 


رز 


ثابتة , أنه هو آلوحید الذي علمنا ذلك. 


: والقوة لا تستطیع ان تخفي شینارانه 
عین انسان . ( صمت ) . 


: ( ينظر الى اكرولة في الحديظة )الساعة 


الخامسة 
( فرجینبا تصلي بصوت اعلی ) ٠‏ 


: لا استطيع أن انظر اکثر من ذلك . انهم 


بقتلون الحقيقة. لا . ( برهف اذنيه هو 
والراهب الصغير: ٠‏ الجميع یبقون في 
اماكنهم عاجزین عن افحركة تماما وفي 
وضع المئرقب ٠‏ لا شسي: يحدث . لا 
اجراس تدق ٠‏ بعد صمت تنخشه 
عمسات فرجی۰یا وهي تصلي ۰ بجري 
فدرژوني نحو النافذة لرى الساعة ثم 
یعود وقد تفر وجهه تماما ٠‏ شم بھسز 
راسه بالنفي ٠‏ الاخرون يتركون اذرعتهم 
تنساقط ) ٠‏ 


: (بصوت اجش ) لا شیء . لا اجراس . 


الخامسة وثلاث دقائق 


: انه يقاوم . 
: لن بتراجع . 
:لا.. نحن مباركون . 


( ينعانقون في قمة الفرح ) ٠‏ 


+ لن تسیطر القوة . لن تقدر على أي 
شیع . انهزم الغياء . لم بعد شيشا 


فدزروني 


الراهب الصغیر 


فدزروني 


اندریا 
الراهب الصغیر 


اندريا 


فر جينيا 


+ 


صو ت المنادى 


: الان بدا عصر العلم نعلا . هذه هي 
ساعة ميلاد العلم .تصورواً ماذا لو انه 
: لم اقل شبیثا کهدا ای الخوف کسان 
يعلؤتي : کم كان ابماني خفیقا . 

* ولكني ا كنت اؤمن بذلك ." 

: كانت آلامور تبدو كما لو ان الظلام قد 
عاد بعد ان سطع ور الشمس ٠‏ 

: كما لو ان جبلا قد قال : لست سوى 
هر . 

: (بركع على ركبتيه وبيكي ) اشكرك اه 
الرب , 

: لکن كلشيء قد تغير الیوم فالانسان.. 
الانسان المعذب يرفع راسه وشول ؛ 
انني استطیع ان أحيا ٠‏ كم تکسب 
الانسانية من رجحل برع راسه عالييا 
وقول .. لا ۰ 

( في هذه اللحثلة یدق جرس کنيسة 
سان مارك + والكل شف متصلبا) ٠‏ 


: ( تلهض ) اجراس کتيسة سان مارك . 
لم بحکموا عليه ٠‏ 
( بسمع من الشارع صوت النادی وهو 
يقرا بیان تراجع جاليليو ) ۰ 
: 1نا جاليليو مدرس ملمي الرياضة 
والطبيعة بجاممة فلورنسا ۰ اعان انني 
استنكر ما كنت أعلمه » بأن الشمس‌هي 
مركز الكون والها ثابتة قي مكائها لا 


۳ 


فدرزوني 


الدريا 


اندريا 


تتحرك » وأن الارض ليست هي مركاز 
الكون وانھا ليست ثابتة ٠‏ آنسي اعلسن 
رفضي واستنکاري بل والعن من کل 
قلبي وبایمان عميق كل تلك السخافات 
والترهات كما آلعن وآستنکر آي‌تز ييف 
وابة فكرة تعارض تعاليم الكيسسة 
المقدسة » . 

( السرح یظئم ۰ عندسا یمود الضسوء 
يكون الجرس لا یزال یدق نسم یتوقف 
وتکون فرجیٹیا قلع ذهست ٠‏ لا زال 
تلاميذ جاليليو موجودین ) ۰ 


: انه لم یدفع لك في يوم من الايام أجسرك 


ابدا . ولم تستطع آن تشتري بنطلونا 
او تنشر بحثا خاصا باك . لقد تحملت 
من أجل ذلك الذي کان سميه «البحث 
من احل العلم ۰ 

6 يصوت عال )تميس هذا البلد الدي 
لیس فيه ابطال . ١‏ 
( جالیلیو يدخل وقد غرته امحاكمة 
تماما بحيث لا يكاد يعرف ٠‏ سمعجملة 
اندریا الاخرة ۰ یننظر لحظةامام الباب 
مننظرا أن يجيه احد وكا لم يحببه احد 
يدير له تلامذته ظهورهم يتخرك بیع ٠‏ 
وفي خطوات فر وائقة من جراء نطره 
الذي ضمف ٠‏ وما أن یلتقیبمقعد حتی 

2 عليه ۰ 
: لا استطیع ان انظر اليه . لتذهصب 


بعید! . 
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اندریا 


ریا 


: کن هادئا . 

: ( مستشرا جالیلیو ) وغد . جشع .هل 
تعتقد انك انقذت جلدك آلشمین (بجلس) 
آشمر اني مر يض ٠‏ 

: ( بهدوء ) ناولوه كوب ماء . 

( الراهب الصف یخرج لیات بكوب ماء 
لاندریا ٠‏ لا احد من الآخرین يوتسم 
بجالیلیو الذي یجلس صامنا علسی 
مقعده ۰ مسن بمید یسمع صسوت 
النادي ) ۰ ۱ 

: استطیع آن اسر الان لو انك ساعدتني 


( يقودونه الى الباب ۰ في هذه اللحظة 
يبدا جاليليو في التكلم ) ٠‏ 


: كلا . تعيس هو البلد الذي يحتاج الى 
ابطال . 


( هذه الفقرة نظهر على الشاشة ) 


« اليس من الواضےح ان جوادا قد 
سقط من ارتفاع ثلائة أو اربعة اذرع 
فتنكسر اقدامه ؛ بيئما لا یصیب الضرر 
کلبا او قطة تستط من على قدره ثمائية 
أو عشرة آذرع ۰ كمالا بصاب بالضرر 
صرصور بسقط من فوق برج أو نملة 
سقط من سطح القمر ؟ ولا كانت 
الحيوانات الصفيرة الب واقوی 
بالقیاس الى الحيواثات الكبيرة » كذلك 
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تکون آلنبانات الصغيرة . فشجرة 
البلوط التي يصل آرتفاعھا آلى ماني 
ذراع لا تقوى على احتمال فروع تقوى 
على احتمالها شجيرة من نوعها + لم 
تستطع الطبيعة أن تجعل الجواد ينيو 
الى عشرة أمثاله . ولا ان تجمل‌العملاق 
ينهو الىعشرةامثالالرجل العاديدون ان 
تعدل في نسب الاعضاء الىبعضهاوعلى 
الإ خص العظام التي تخطت كل النسب 
في الئمو العادي ت القول الشائع بان 
الالة الكبرة والالة آلصغيرة صالحتان 
بنفس الدرجة قول خاطىء » جاليليو : 
کتاب ۲ المحاورات » . 


٦ 


۱ 


٦٦۷١ (‏ س ۱۱۲ ۰ جالیلیو يحيا في بيت ريفي بالقرب 
من فلورنسا کسچین لحكمة آلنفتیش حنی يموت ۰ کنساب 
( الحاوراث ‏ ) + 


الجوفة : من عام لاثة وثلاثون السی سام اثلسين 
واربعين ٠‏ 
وجالیلیر سجين للكنيسة حتی يوم 
ميان ۰ 


( حجرة كسرة بها منضدة و مقصد من 
الجلد ونموذج لتكرة الارضية ۰ جالیلیو 
وقد اصبح عجوزا شبه اعمى يجري 
بحرص احدى التجارب بكسرة مسن 
الخشب وقضيب خشب منحني ۰ في۔ 


۷ 


الفلاح 


فرجينيا 
الفلاح 


الحجرة الامامية ( الاثتريه ) بجطس 
الحارس وهو احد الرهبان ٠‏ طرق على 
الباب ۰ الراهب يفتح فيدخل فلاح 
ومعه اوزتين منزوعتي الریش ۰ تخرج 
فرجينيا من المطبخ ٠‏ عمر فرجينيا الان 
اربعون عاما ) ٠‏ 

“عندي أمر بان اسلم هاتبن آلاوزتین 3 

: آمر من لم اطلب اي اوز 8 

: امرت بأن اقول « آنهما من احد الارة » 
(یخرج ۰ فرجینیا تنظر الى الاوزتین 
في دهشة ۰ الراهب یآخذهما ملها 
يعيدهما الي فرچینبا فرجینیا تحملهما 
من رقبنيهما الى جالیلیو فسي الحجرة 
الكبيرة ) ۰ 

: احد المارة ارسل الیدا هدية . 

٣‏ ماهي ؟ 

:الا تستطيع ان تری ؟ 

: كلا ۔ ( یقترب ) اوزتين . اليس عليهما 
اسم ؟ 

: کلا ۔ 

: ریاخذ احدرهما من يدها ) انها ثقيلة . 
لا استطیم آن ككل قطعة متها الان . 

: لا بمکن ان تکون قد جمت. لقد انتهیت 
من عشائك منذ لحظات ۰ ماذا اصاب 
عينيك الان مرة أخرى . کان يجب ان 
تری الاوزتين من عند الکتب . 

: انك تعفين في الظلام 8 

: انالا اقف في الظلام . 


فرجیٹیا 
الراهب 
فرجينيا 


الراهب 
فرجینیا 


( فرجیٹیا تبتعد بھما) ٭ 
: ( الى الراهب) يجب ان نرسل الی 
طبيب العيون . لا يستطيع أبي ان يرى 
الاوزتين. من عند المكتبه . 


: يلزم اولا ان احصل على اذن من‌آلسنیور 


كاربولا . هل استطاع أن یکتب بيده 
مرة اخرى؟ 

: كلا . . الت تعر ف انه كان يملي علي 
الكتاب » ولقد حصلت على صفحتي 
۱ء ۱۳۲ وکانتا همأ آخر الصفحات , 
: اله تعلب عحوز ٠‏ 

: انه لا بفعل شيشا ضد القانون . توبته 
توبة حقيقية . انني اراقبه ( تناوله 
الاوزة ) قل لهم فسي الطبخ ان بحمروا 
الكبدة بالتفاح والبصل ( تصود السی 
الحجرة الكبيرة ) والان لنفکر قلیلا في 
عينيك .. أوقف هله الکرة فورا وامل 
علي جزعا من الرسالة الاسبوعیة الى 
رئيس الاساقفة . 

: لا اشعر اني في حالة حسنة . اقرئي 
علي قلیلا من هوراس ٠‏ 

: في الاسبوع الماضي فقط قال لي 
النسنیور کاربولا الذي ندین له بالشيء 
الکثیر ان رئيس الاساقفة ساله مل 
راقتك المواضيع والفقرات القتبسة 
التي برسلها اليك ( تاخذ وضع 
الاستعداد لكنابة الاملاء ) ٠‏ 

: الفقرة الرابعة .. وفيما بختص باتجاه 


۹ 


الكنيسة القدسة نحو الاضطرابات‌التي 
حدئت في ترسانة البندفية فاني‌آرانق 
تمام الوافقة على التصرف الذي اتخذه 
الکردینال سبوليتي تجاه عمل الحباق 
التمردین ۰ 

۶ .. (يملي علیها ) اني ارانق تسام 
الوا فقة على التصرف الذي اتضذه 
الکردینال سبوليني تجاه عمال الحبال 
التمردین وهو انه من الافضل ان نوزع 
حساء طيبا مقویا پاسم الاخوةالسيحية 
بدلا من ان نزید اجورهم على عمل‌حبال 
الاجراس . لاله من الافضل ان نقوي 
ابمانهم بدلا من ان نقوي طمعهم ٠‏ لقد 
قال القديس سان بول 2 ان عمل الخیر 
لا يضيع » . هل هذا حسن ؟ 

: رائع ابي ٠‏ 1 

: الا تعتقدين أنه بمكن أن بجد فیپا ابة 
رة ؟ 

: كلا . فرئيس الاساقفة سيكون في‌فابة 
السعادة . انه رجل عملي .. 

: انني أعتمد على حكمه .ماذا بعد ذلك ؟ 
: جملة رائمة .۰ « عندما اكون ضعيفا 
فانا اذن قوي » . 

ا 

: ما هي الجملة التالیة ؟ 

: « ولكي تعرفوا ان حب السیح بفضل 
العر فة » رسالة آلی الافیسیین ۲ ۰ ۱۹ 
: واني لاعبر لك عن شكري با صاحب 


الفخامة لاستشهادك الوفق من رسالة 
الى آلافیسیین ولقد عثرت عضد تأثري 
بها على جملة موجودة فسي كتساب 
( المحاكاه » هذا نصها ( ستعيد مسن 
الذاكرة ) « ان الذي بصني الى الكلمة 
الخالدة بتخلص من مسائل عمره »واذا 
استطعت آن انتهز هذه الفرصة لكي 
اتحدث في بعض المسائل التي تخصني 
فاني آذکر لكم اني لا زلت حتى هده 
اللحظة موضع مؤاخذة لانني كتبت ذات 
ہوم كتابا عن الاجرام السماوية بلضة 
العامة في الاسواق واني عندما فعلت 
ذلك لم اکن اهدف الى ان اوحي 
ہموا فقتي على ان کتبا تعالج موضوعات 
ذات اهمية آکبر کاللاهوت‌مثلا بمكن ان 
تکنپ بلهجة تجار المعكرونة ٠‏ والحجة 
التي تدعم مركز اللغة اللاتینیةلشیوعھا 
اذ بها تؤدي الصلوات القدسة تبدو لي 
وقد جانبها التو فيق لان المجد فين امام 
کل الناس بطريقة واحدة » حجة الذين 
لا تهدأ لهم اثرةیستطیمون‌آن يعترضوا 
عليها بحجة آن الشعب بعجز عن ٹم 
النص اللاتيئى . آما انا فارفض اي 
تبسیط عامي في الامور المقدسة ؛ اذ ان 
لفة الكنيسة التي تصون حقائق الكنيسة 
ألابدية من فضول الجهلاء تبعث على 
الايمان بها حيئما ينطقها قساوسة 
الكئيسة الخارجون مسن الاوساط 
الاجتماعية البسيطة وقد حافظوا في 


۷۹ 


اندريا 


جالیلیو 


فرجيئيا 


نطقهم على لهجاتهم المحلية ۰۷۰ اشطبي 
هذا. 
: اشطب الكل ! 


: کل شيء بسد تجار الکرونة . 


( طرف على الباب ۰ فرجینیا تذهب الى 
الفرفة الامامية ۰ الراهب يفئح الیاب 
لاندریا سارتي الذي أصبح الان رجلا 
في عنفوان الشباب ) ۰ 


: مساء الخير . لقد اوشکت على الرحیل 


الى ھولندا حيث ساشتفل هناك‌ببعض 
السائل العلمية . ولقد طلب الي ان 
ازوره قبيل خروجي حتی استطيع ان 
انقل لهم آخر اخبارہ . 

:لا اعرف مسا اذا کان سیوافق على 
رو يتك » فانت لم تأت ابدا . 

: ارجو ان تساليه . 

( جالیلیو الذي تعرف على الصوت بظل 
في مکانه دون حراك ٠‏ فرجینیا تصود 
البه) ۰ 


: هل هذا هو اندریا ؟ 
: هل اطرده ؟ 


. بعد لحظة صمت ) ادخلیه‎ (١ 


( فرجینیا تدخل اندریا ) ۰ 
: ( الى الراهپ ) لا تخشی شیئا منه . 
انه لا يضر . لقد کان یوما احد تلامذته» 
اما الان فهو احد امدائه . 
: اترکیه وحده معي با فرجینیا ٠‏ 
: آرید ان اسمع ما سیقوله ( تجلس ) . 


۱۷ 


ائبربا 


جالیلیو 


اندريا 


: ( سرود ) كيف حالك ؟ 

: اقترب مني ۰ ماذا تصنم آلان ؟ كلمني 
الهيدروليكا. 

: لقد طلب مني فاہریکوس في امستردام 
: صحتي . أن صحتي حسلة . انهم 
هتمون بي اهتماما كبيرا . 

حسنة . 

؛ سیکون فابریکوس سعیدا بان یسیع 
ذلك » وتستطیم ان تخبره انني امیش 
في راجة معقولة ٢‏ نظرا لتوبتي آلعميقة 
فصرحوأ آ لي بمتابعة آبحائي العلمیة في 
حدود معيلة وتحث اشراف الكئيسة . 

: لقد سمعت » في الحقيقة » ان الكنيسة 
راضية عنك . لقد اتی استسلامك 
الكامل بکل نتائجه » فلقد اصبح مؤكدا 
في ابطالیا » وھذا ما عبر عله رۋساۇك 
في رثاء » انه لم تنشر فیها أية اعمال 
تحتوي على افكار جديدة من يوم أن 


استسلمت ٠‏ 
: ( وهو يصيخ السمع ويتكلم بمشقة ) 


للاسف » توجد هناك بعض الاقطار التي 
ترفض رعاية الكنيسة . كم اخشی ان 
تنتشر فيها التعاليم اللمونة . 

: لقد حدثت ثت في تلك البلدان ردة ائلجت 


۷۳ 


جالیلیو :هل حدث هذا حقيقة ؟ ( لحظة صمت ) 
أليست هناك آخبار عن دبکارت مسن 
باریس ٠‏ 

أندسريا : نعم . .عندما سمع دیکارت بأخبار ردتك 
القى ببحثه عن « طبيعة الضوء » في 
أحد أدراجه . 
( صمت طویل ) ٭ 

جائیلیو : انت قلق على مصير بعسض اصدقائي 
العلماء الذين قدتهم الى طربق الضلال . 
ترى ؛ الم بتعلموا بعد من تراجعي ! 

اندريا : آننى لکی أواصل آبحائی العلمية قد 
عزمت على الذهاب الى هولندا. ان 
الثور هنا لا سمح له بالقيام بما حرمه 
زیوس على نفسه ٠‏ 


جاليليو :أفهم ذلك . 

اندريا : فدرزوني ؛ لقد عاد مرة آخری یصتل 
العدسات في محل ما في میلانو . 

جالیلیو : ( ضاحكا ) انه لا يعرف اللاتينية . 
( صمت ) ۰ 

اندريا : وفولجانزیو » راهنا الصغير » قد هجر 
البحث العلمي وعاد أدراجه الى کف 
الكتيسة. 

TE 0 جائیلیو‎ 

جائیلیو : أن رو سائي بتو قعون ان استعید صفائي 
الروحي ني اتقدم اکثر ممایئو قعون. 

اندرب؟ هتنا 


فرجيليا : شکرا لسرب . 


جالیلیو 


الراهب 


فرجیٹیا 


اندريا 


:( بخشونة ) اذهبي وراقبسي الاوزة 


با فرجينياء 


( فرجینیا تخرج غاضباة ٠‏ الراهبيتككم 
اليها عند مرورها ) + 

: هذا الرجل لا يروق لي ٠‏ 

:لا تخشاه . لا ضرر منه . تستطيع ان 
تسمع ما يقوله ( وهي تذهب ) لد 
وصل الجبن . 

( اثراهب يتبمها وهي خارجة ) ٠‏ 


: سأسافر طوال اللیل كي اتمکن منعبور 
الحدود غدا في الصباح اتسمح لي 
بالذهاب . 

:لا أعرف اذا جلت یا اندریا .هل جلت 
لكي تضايقني ؟ من يوم جثت الى هنا 
وانا احيا بحذر وافکر بحذر . ورغسم 
ذلك تعتر بني بعض النكسات . 

: اود ان لا اثيرك با سنیور جالیلیو . 
“ان باربيريني يسمي ذلك جريا . انه هو 
نفسه لم يبرأ مله تماما . لقد عدت الى 
الكتابة مرة اخری . 

: ماذا ؟ 

: انتهیت من کتاب « الحاورات » ء 

: ماذا ؟ الحاورات بین علم الیکانیکا وعلم 
سقوط الاجسام هنا! . 

: لقد احغروآأ لي حبرا واوراقسا . 
روّسائي لیسوا اغبياء . انهم يدركون 
أن الرذائل العميقة الجذور لا يكن 


1 


اندريا 
جالیلیو 
اندرا 


اندريا 
جاليليو 
اندرا 
جالیلیو 


اجتنابها في يوم وليلة ۰ انهم بحمونني 
من النتائج السيئة بحصولهم على ما 
ما اكتب صفحة صفحة . 

: يا لله ! 

: هل كنت تقول شيئا ؟ 

: أنهم بجعلونك تحرث في البحر) بعطونك 

الحبو والورق لكي يهدئوا من نفسك 

كهذا وهذه الفكرة امامك . 

آنني عبد لعاداتي . 

: كتاب « الحاورات » بين اندي الرهيان !' 
وامستر دام ولندن وبراغ كلها متعطشة 
الیه . 

يصرخ شاكيا يطلب نصیبه من اللحم 

بینما بحيا هو هناك في مامن . 

على هذا النحو . فقد ضاع علمسان 

جدیدان . 

: لا شك انه هو وآخرون سيهللون عندما 
يسمعون انني قد خاطرت بالقدر 
الضئيل البائس من راحتي العقلية 
فاعددت لهم نسخة ٠‏ آنها خلف ظهري. 
واستخدمت. في اعدادها الشماع الاخر 
التبقي من آلضوء في الليالي الصافيسة 
لمدة ستة شهور ٠‏ 

: هل عندك نسخة ؟ 

: منعني كبريائي حتی الان من ان آمز قها. 

: این هي . 

: « اذا فضحتك عيناك فاقلعهما 4 ان من 


من 


اندریا 


قال هذه الجملة يعرف الراحة اكثر 
مني . اعترف أن قمة الحماقة هي ان 
اسلمها لك غير أنني وقد عجزت عن 
ابعاد نفسي عن البحث العلمي فان في 
استطاعتك ان تاخذها . انها موجودة 
داخل نموذج الكرة الارضية هذا . اذا 
کنت. ستخاطر بأخدها آلى عولشدا » 
فانك بطبيعة آلحال ستتحمل السوولية 
كلها على عاتقك . في تلك الحالة 
ستكون قد اشتريتها من احد الناس 
الذين ديهم سح زائدة من الاسسل 
الموجود في المكتب المقدس . 

( اندريا بقترب من‌نموذج الكرة الارضیة 
وياخذ المخطوط ) . 

المحاورات ( یقپ في الصفحات ) , 
(یقرا) ٠‏ 

« ان ما أهدف اليه هو ان اؤسس علما 
جديدا کل الجدة يعالج موضوعا قديما 
كل القدم » وهو الحركة. وقد 
اكتشفت خلال تجاربي بعض خواص 
الحركة التي تستحق ان تعرف » . 


: كان يجب ان استفل وقتي . 
2 سسيودي هذ! الى اقسامة علسم طبيعة 


جدید . 

ضعه تحت ردالك ۰ 

ولحن قدظنناك مرتدا ۰۰ لقد كنت اکثر 
الثائرين 'ضدك ۰ 

هذا صحيح تماما . لقد علمتك العلم 
وآنكرت الحقیقة . 


روز 


اندريا 


اندریا 


سیفیر هذا كل شيء ٠‏ كل شيء .. 
مجال الاخلاق كنت تتقدمنا بقرون . 

: فسر لي هذا يا اندریا . 

: كنا نقول مع رجل الشارع : انه سيموت 
ولن يتراجع . ثم عدت آلیسنا وقلت : 
لقد تراجعت ولکنی سوف أحيا . فقلكئا: 
يداه ملطختان. فقلت : ملطختان لافضل 

. من ان تکونا خالیتین ٠‏ 

: ملطختان افضل من ان تکونا خالیتن . 

هذه آلجملة تبدو وآقعية. انها تشبهني 

علم جدید واخلاق جديدة . 


: گان بجب علي أن افهم ذلك قبل 
الاخرين . لقد کان عمري احدی عشر 
عاما حیثما بعت الت الى مجلس شیوخ ٠‏ 
البندقية منظارا اخترعه رجل اخر » 
و شاهدتك وانت تستخدمه استخدامسا 
خالدا . ولقد هر اصدتاوك رؤوسهم 
عندما كنت تحني راسك امام صبي في 
فلورئسنا » غير آن العلم استحوذ على 
انتاه آلشعب . لقد گنت دالما تسخر 
من ابطالنا . گنت تقول « آن آلذین 
بتالون یضایٹونتی » « آن سوء الحظ 
باتی من سوء بعد النظر » « اذا اغذت 
في اعتبارك العقبات فان اقصر خط 
بين نقطتین هو الطریق التعرج » . 

: آذکر ذلك . 


: وفي عام ۱۹۲۲ : عندساراق لك ان 


۷۸ 


تتراجع عن نقطة عامة في تعاليمك کان 
يجب علي ان ادرك انك كنت تتخلص من 
شنحاقة سياننية ون في O‏ 
مواصلة عملك العلمي الحقيقي . 

الذى هو .. 

الذي هو دراسة خواص الحركة . 
اصل الميكانيكا الذي بجمل الارض اکثر 
السماع , 


: آمتا. 


00 


بحثك العلمي الذي لا يستطيع احد 
سواك ان يكتيه . لو الك كنت تد 
احرقت لکسان الاخرون آلان صم 
المنتصرون ٠‏ 

ولكنهم قد انتصروا ۰ لیس هناك اي 
بحث علمي يستطيع ان يكتبه رجل 
واحد فحسب . 

اذن فلماذا تراجعت ؟ 


: تراجعت لالني اخاف العذاب البدني , 
ly:‏ 


: لقد جعلوني اشاهد ادوات الاحراق . 


اذن فلم تكن هناك خطة ؟ 


: لم تكن هناك خطة . 


(صمت) + 


: (يصوت عال ) لا يعرف العلم غبر مطلب 


واحد : البحث آلعلمي ۰ 


: اما هذا فقد قمت به . مرحبا بالوحل » 


1خ في العلم وقرب في الخيانة : مل 


۱۷۹ 


تحب أكل السمك ؟ عندبا سيك . انا 
الذي بتعفن وليس السمك. انني اصفي 
بضاعتي بثمن رخيص وانت مشتر ٠.‏ من 
ذا الذي يستطيع ان بشاوم منظر کتاب؟ 
هذه البضاعة المقدسة ! اشرب الاء 
والعن آناءه . ان البابلية المظيمة ٤‏ تلك 
اللبوّة القاطة » تلك الراة القرمزية نفتم 
تخلیها نیتبدل كل شيء ٠‏ قلینقدس 
مجتبعنا التافه ازيف الذي بخشی 


الوت ٭ 
اثدريا ' : الخوف من آلوت شمور انساني » ولیس 
للشعف البشري أي دخل بالعلم . 
جالیلیو : كلا يا عزيزي اندريا . انني حتی في 


وضعي آلراهن لا زلت اشعر بجر بر تي 
اذ أعطيتك: بضع قطرآت مما یعنبه العلم 
فاخلصت لها . 


جالیئیو ۰ : ( بطريقة افاديجية ویداه معقودتان على 
صدره) ختلال تتتامات قراغني التي 
اصبح لي منها الكثير » كنت افكر في 


العلماء الذي اصبحت لا اعد من 
1فراده . أن تاجر القماش » بصرف 
النظر عن شرائه بسعر رخيص وبيعه 
بسعر اعلی » يجب عليه ان يكون 
مستمدا للد فاع عن آن تحارة الاقمشة 
بحب ان یر على مئوالها دون اي 
ملق بها المنی لبدو لي مدایمة 


۱/۰ 


حالتي واتسناعل » كيف سینظر الي عالم . 


البحث العلمي » وهي تتطلب شجاعة 
خاصة . العلم يعني بالعر فة التي‌تتحقق 
من خلال الشك . فلكي يصبح العلم یکل 
شيء في متناول كل انسان » بهدف 
العلم الى آن یجمل کل آنسان متشككا 
اما الان فان معظم الناس خاضعون 
خضوعا دالسا لسیطرة الامراء وکبار 
ملاك آلارض والقساوسة في ظل غمام 
کربه من الخرافات والتقالید البالية 
التي تخفي نظام تسيير هؤلاء الناس . 
ان بؤس الجماهیر قدیم قدم التلال ۰. 
ومن فوق ا مناہر يعلن للناس دائما ان 
پؤسھم لا يتحطم كما لا تتحطم الجبال ٠‏ 
ان اسلوہنا الجديد في الشك قد اپھچ 
الناس الذين التقطوا آلنظار من ایدینا 
واداروه الى الذي سہبوا عذابهم . 
ان هولاء الان‌انیین والقساة الذین 
استقلوا بحشم ضار العلم لصالحهم 
کانت عيونهم في نفس آللحظة باردة 
وهم برقبون العلم وهو بستدیر نحو 
بؤس الاف السنین . ذلك الیژؤوس 
لقد آغر تونا بتهديداتهم ورشاويهم 
بطریقة بمجز عن مقاومتها ڈوو الئفوس 
الضميفة . أو هل كان في قدرتناان 
نٹکر انفسنا امام الناس انم نبقى رجال 
علم ؟ ان حركات الکواکب قد اصبحت 
الان اوضح هما سبق . اما حرکات 
السادة فلا زالت مجهولة بالنسبة لعامة 
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كما 


الشمب . آن المعركة من أجل آبماد 
السماء قد کسیت عن طريق الشك . 
ولكن هل كان من الضروري ان تفشل 
المعركة من أجل خبز الام.في العائلة 
الرومانية عن طريق الايمان ؟ ان العلم 
یا أندريا يهتم بكلا المعركتين . أن اناسا 
لا پزالون يتعثرون في ضباب عتسق 
كريه من الخرافات والتعاليد البالية ؛ 
وجاھلین بتطوير قواها تطويرا كاملا 
ليعجزون عن تطوير قوى الطبيعة التي 
تكشف عنها . لماذا تعمل ؟ آنئي اؤمسن 
پان الهدف الوحيد للعلم هو أن پیسر 
مصاعب الوجّود البشري . فلو حدث 
آن العلماء ٤‏ الذين آخانهم الانانیون 
القابضون على السلطة » رضوا بجسع 
العر فة فلن یکون العلم حینذالد الا کائٹا 
'ضعيفا مضوها ٠‏ ون تكون اختر اعانك 
الا وسائل جدیدۂ للاضطهاد . وستضل 
بمرور الوقت آلی اکتشاف ما قدر لك 
ان تکتشفه . ولکن لن یکون تقدمك الا 
تقدما بعیسدا عن الانسانية ۰ وستصہح 
الموة بينك وبين الناس ذاث يوم 
واسعة بحيث يصبح لصيحة الضرح 
التي نطلقها آمام اكتشاف جديد صدى 
كنت عالما آتیحت لي فرصة فرردة. 
لقد وصل علم الفلك في عصري 
الى الاسواق . في اك الظروف 
الخاصة كان ثبات رجل واحد 


جالیلیو 


هز المالم 4 لوانني قاومت ») 
بینهم قسمايثبه سے ابيقراط بين 
الاطباء ينذرون به علمهم كله لخدسة 
الانسائیة ! اما والوضع كما هدو الان 
فان أكبر ما يأمل فيه.الفرد هو جيل من 
آلختسرعین الممغسار الذين یمکن ان 
يستأجروا تصالح اي شيء . وعلاوة 
على ذلك يا أندريا » فأنا مقتنع الان 
تماما انني لم اکن أبدآ في خطر حتيقي. . 
ولتد سامت علمي لهؤلاء الذين یقبضون 
على السلطة لكي يستخدموه أو لكي ل 
يستخدموه » أو لكي یسیئوا استعمالسه4 
حسبما يتفق مع أغراضهم . 


( فرجينيا تدخل وف يدها طبق ۰ تقف 


صامتة ) 
لقد خنت مهنتي . أن رجلا فعل ما فعلت 
لا يمكن أن يوضع في مصاف العلماء . 


: لقد أصبحت 1 عداد ااؤمنین 


( تتقدم وتضع الطبق على النضدة ) 


: هذا صحیح .. يجب أن اتناول طمامي 


الان . 
( آندریا یمد يده وجالیلیو ينظر الیها 
دون أن تناولها ) 


: انك انت سك الان مدرس . هل 


تستطیسع أن تصافسح يد يشل يدي 
( يذهب الی النضدة ) لتد ارسل الي 
أحد الارة آوزا ء لا زال في قدرصي أن 
أتمتع بالطعسام . 


۱۸۲ 


آندریا 
جالیلیو 


۸ 


: آذن فلم يعد مسن رايك الان ان عصرا 
جدیدا قد تفتح 


تمر من آرض الانيا . اخف الحقيتة تحت 
ردائك . 

: ( لا يستطيع أن يخرج ) نیما پختص 
بتقديرك لذلك الکاتب الذي كنا نتحدث 
مئه ٠‏ فانني لا استطیع أن أجيب عليك. 
غير اني اعتقد ان تحليلك التاسي هذا لن 
يكون هو آلكلمة الاخيرة . 


: شكرا جدا يا سنیور (يبدا في الاكل ) 
: ( وهي تصحب اندریا الى الخارج ) اننا 


لا نحب زوارا من ا ماضي انهم يثيرونه 
( اندريا یخرچ وغرجینیا تمود ) 


: الیست لديك أية فكرة عمن يمكن أن يكون 


قد ارسل الاوز ؟ 


: لیس اندریا بالطبع 
: ريما لا . كيف حال الليل ؟ 
: ( وهي تنظر من النافذة ) هذه اللیلےة 


معائیة . 
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عام ۱٦٢۷‏ ۰ كتاب جالیلیو « اگحاورات » يعبر الحدود 
الايطالية ٠‏ 


3 : ويا ايها اقسادة الطيبون » هذه هي 
مه : ويا اد يبون 
8 النهاية ۰ الکتاب العظیم قد سك عبر 
الحدود طريقه 7 
ولكن لا تفسوا أن تذكروا اندي ۰۰ وهو 
لا زلنا هنا ۱ 
غهل تقدرون على حمل مشمل العلم 
ندعونه بتوهج ۳ 
2 استخدامه لثلا بسقط منکم 
فوق الارض 
فلتلتھمنا ارہ كلها ٠‏ 


1A0 


الصبية 


( مدینة صغيرة على الحدود الايطالية ٠‏ 
آلوقت : الصباح البكر ٠‏ بعض الصبية 
يلعبون امام اتحواجز ااجمرکیة ۰ اندریا 
ينتظر بجوار سائق العربة ریئما یتسم 
فحص أوراقه ۰ یجلس فوق صندوق 
صغير وهو يقرا مخطوط جاليايوء العربة 
تقف على مقربة من الحواجز ) 


: (يفنون) 


ماري عند آلقنطرة تجلس 

وقمیصا قرمزیا قدیما تلبس 

بالتمیص خرق صفیر 

غلما هبت الریح الباردة 

لفت ماري التمیص حول جسدها 
فقمیص به خرق صغم أفضل من لا شيء 


: اذا تترك ایطالبا 
انني عا 


السفر : عالم . يجب أن افتش حقائبك 
( یفتشها ) 


: ( الى اندریا) لا يجب أن تجلس هنا 


( یشم الى الكوخ الذي يجلس اماسه 
أندريا ) في هذا الكوخ توجد ساحرة 


: ماريئا المجوژ ليسث ساحرة . 
: هل تريد ان آلوي ذراعك 
: كلا . انها ساحرة . انها تطير في المواء 


كل ليلة . 


: اثن غلماذا لا تستظيع الحصول على 
'كوز من اللبن لنفسها اذا لم تكن ساحرة؟ 


تا 


1 الصبي الثاني 


الصبي الاول 


حارس الحدود 
اندریا 


حارس الحدود 
اندریا 


حارس الحدود 


الکاتب 


حارس الحدود 


الصبي الثالث 


: كيف تستطيسع أن تطیر في الهواء ؟ 
لا احد يستطيع ذلك ( الى اندريا) مل 
و( 


انه لا يعرف شيئا لانه لا يذب الى 
الدرسة ولانه ليست لديه ملابس . 


: ما هذا الكتاب ؟. 


الفيلسوف العظيم 


: (متشککا) أي نوع من الفلاسفة هذا ؟ 
: لتد مات , 


( الصبية » لكي يهزاوا من اندریا وضو 
يقرا » یقفزون حوله وهم بتظاهرون 
بقراءة الکتاب في وقت واحد ) 


: ( الى الکاتب ) انظر ما اذا كان في هذا 


الكتاب شيء یتعلق بالدين . 


: کل هذا التفتيش لیس له اي معنی . 


لو أن احدا يريد أن يخني شيشا فانه 
لا يضعه تحت آنوننا ( الى أقدريا ) 
یجب أن توقع اننا نتشنا كل شيء 
( اندریا بنهض في تردد ويدخل مع 


الحارس الى كشك الحراسة ) 
( وهو لا يزال يقرا ) 


: ( الى الكاتب وهو يشير الى الصندوق) 


YAN. u 


”الکاتب 

الصبي الڈائث 
الصبي الثاني 
الصيي الثالث 


الکاتب 


انظر ء هناك شيء اخر . انظر . 


: ألم يكن موجودا من قبل ؟ 
0 لقد وضعه الشيطان هنا ,. أنه صتدوق. 


: لا . أنه ملك لهذا السافر . 

: لن أذهب الى هناك . لتد سحرت جياد 
السائق العجوز . نظرت من الثقب الذي 
احدئثته الماصفة الثلجية وسمعت الجياد 
تسصل . ۹ 

: آعمال الشياطين !؟ لا نستطی ان 
تفتش کل شيء . والا فالی أين سیقودنا 
هذا ؟ 


( اندریا یمود وف يده ابریق اللبسن ٠‏ 
یجلس مزة اخرى على الصنسدوق 
ویواصل القراءة ) 


: (یمود خلف اندریا حاملا الاوراق ) اغلق 


الاتفال جیدا . هل فتشنا کل شبيء . 


: کل شميء ۰ 


: ( الى اندریا ) لقد قلت انك عالم ۰ هل 
انسان ان يطير في الهواء ؟ 
: انتظر لحظة 


: تستطیع ان تمر 


( السائق ياخذ الحقائب ۰ واندریا ياخذ 
الصندوق وديم بالسم ) 


: قف ! ما هذا الصندوق ؟ 


: وهو يستعيد کتابه ) هذه كتبي 


الصبي الاول ‏ : انها كتب مسحورة 


الحارس : كلام فارغ . كيف تستطيع أن سصر 
صندوقا . 

الصبي الثالث : تستطيع لو ساعدھا الشيطان 

الحارس : (ضاحكا ) هذا الكلام لا ينتفع معي 
} الى الكاتب ) انتح هذا المندوق 
( الصندوق یفتح ) 

الحارس : ( بتجهم ) كم کتاب في هذا الصندوق ؟ 

اندریا أربعة وثلاثون 
كي تتصفحها 

الكاتب : (وهو يتصفهها بسرعة ) ائها كلها 


مطبوعة ٠‏ الست تفكر في الافطار . وانا 
من این آتي بالوقت لكي آذصب الى 
السائق واحصل على التاخر مسن ثمن 
البيع الخاص بمنزله لو انه كان علي ان 
أخوض في كل هذه الکتب . 

الحارس : نعم . يجب أن تحصل على النقود + 
( يدقع الکتب بقدمه ) وماذا ییکن ان 
يوجد فیها ( الی السائق ) احملها السى 


العرسة 
( اندريا يعبر الحدود مع السائق الذي 
يحمل الصندوق) 

الصبي الثالكث : ( وهو يشير الى ابردق اللبن الذي تركه 
اندریا) انظر 


الصبي الاول : والصندوق ایضا قد ذهب . ألم تروآ أن 


۸۹ 


اندریا 


۱۹۰ 


هذا الرحل كان هو الشیطان 


: ( يعود ) لا . لم أكن الشيطان . لقد 


دفعت ثمن اللبن وكذلك ثمن الابريق من 
أجل العجوز . نعم يا جويسبي انني لم 
ارد بعد على سؤالك آن الانستان لا 
یستطیم أن يطير في الهواء على عصاة 
الکن لکنسة .يجب أن پوجد بعصاة المكنسة 
آلة على الاقل . ولكن حتی الان لم توجد 
عذه الآلة وقد لا توجد .لان سی ای 
ثتنبا . ائذا لا ثعرف الاشياء مقدما بزمن 

كاف يا جويسبي . اننا لا ترال في البداية. 


:د ای اشح غالشو یخن شفسة غریة 
ومعقدة » تنطوي على آدق ملامح السرح الذي طالا ناضل 
رشت من آأجله ... لقد کان غالا عظماً کا کات 
ضميقاً ور كان ESE‏ .. وريا كان ذا نطرة بعيدة 


بمد الاقق .. وهذا ما مجب علینا ان ممم سے 


ألقى إلينا بریشت بهذه المشكلة وصاغما صياغة فريدة 
م بسبقه في تفردها أحد من كتاب السرح من قبل وكان 
علينا ان نحلہا .. لذا جاءت مسرحمته تدعو الى التفكير 
کا تدعو الی افدر کا تقدم لا برشت نفسه أدق 
وأصفی صوره اللحمبة .. فن ین مسرحباته العديدة لن 
نجد مسرحية تکاملت فیہا کل أحلامه عن المت ا 
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